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۳ 
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الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن الكريم على محمد 
لاصلاح حال الخلق ف الأرض. ۱ 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين؛ 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

آما یعك»»» 
' ضان احیاء كتب التراث الاسلامي وتواجدها في الجتمعات 
الانسائية» دلیل صحة وعافية» وبرهان وعي ويقظه. وعلامة 
۰ ينه. 

ويبدو إن اب راز هذا التراث ضرورة حياتية لمن لهم تراث ` 
فكري وحضاري يعمل على نشر ثقافة العلم النافع بين البشرء 
والارتقاء بالمعالم الإنسانية. وقد يكون واضحاء أن الغنوصية 
الباطنية؛ عملت في فترة غفلة الأمة في ظل عوامل مختلفة على 
تبديع وتكفير الناس. 

من هنا فان ابسراز دور علم الكلام والقلسفة والتصوف 
والنطق يبدو ضروریا لسلامة الجتمعات مماشانها من مذاهب 

وکتاب: «شرح رسبالة العصالم والستعلم» لشیخ التکلمین ابن 
فوركء من الكتب التي تبصر الناس بموقعهم قي حركة الحياة 

وتؤهل الناس لزید من العطاء والتسامح. 

وکتاب: «رسالة العالم والمستعلم» للإمام أبي حنيفة التعمان 
رحمه اللهء وقد طبحت هذه الرساله قي مطیعه حيدر آباد- الدگن- 
بالهند سنة ۱۳۳۲۹ مجردة من شرح ابن قورك. 


As 


ولاكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله قد تناول في «رساله 
العالم والمتعلم» قضايا علم الكلام انطلافا من كتاب الله وسنة 
رسوله محمد ل 

فقد رأى شيخ المتكلمين أن يتناول رسالة العالم والمتعلم 
بالشرح. مما جعل الرسالة أكثر فيضا وإفادة خاصة أن شيخ 
المتكلمين علم من أعلام أهل السنةء وبحر في علم.الکلام. 

وكتاب «شرحرسالة العالم والمتعلم» توحد نسحه 
مخطوطة منه في مكتبة: «مراد ملا» في تركيا تحت رقم ۸/۱۸۲۷ 
ضمن مجموع. و «شرح العالم والتعلم» يشمل الأوراق مسن ۲۲۵۰۹۵۹ 
من الجموع. وقد نسخ هذا الخطوط سنة ۷۹۸ه. 

وهناك نسخه مركز الدراسات الشرفیه بریورخ - سویسرا 
وهذه صورت من نسخة تم نسخها سنة .۵٩۲۷‏ 

والقضایا التي طرحها الامام آب و حنيفة في «رسالة العالم 
والتعلم» وقام بشرحها شيخ التکلمین اين فورك قضايا أساسية 
في باب الفكر. ۱ ۱ 

فهي أولاً: قضايا قياسية؛ تشير إلى قدرة العقل على القياس 
- والسعي إلى التعرف على ما ينبغي الأخذ به. 

وهي ثانيًا: تعمرض لقضایا النظر والاستدلال» وماينيعي 
للعالم والتعلم. 

وهي نالثا: تتناول قضايا الإيمان والهداية والرشاد. 

وهذا كله من الأمور التي يحتاج إليها الباحث والدارس» 
حتى يتمكن من الوقوف على ما تركه العلماء الأفذاذ. الذين 
حرصوا على سلامة الجتمعات الإنسانية. 


E 


وقد بدالتاأن تقديم كتاب «شرح العالم والمتعلم» لابن 
فورك أمر تشتد الحاجه الیه. في وفت تخطو فيه الأمة إلى مجد 


مسر ی 
نسأل الله أن ینفع به 


الأستاذ الدكتور المستشار 
أحمد عبد الرحيم السايح توفيق على وهبة 
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صفحة الغلاف من مخطوط مکتبة مراد ملا - تركيا 


و رامق مرا 1 أو ات 
۱ یرگ صزباد ۳ لدعا ل الجلاكم وا و 
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الصفحة اول من ويخطوط مكتبة مراد ملا تركيا 
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الصفحة الأولی - زیورخ - سویسرا 
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الصفحة الأخيرة ‏ زیورخ - سویسرا 
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التعريف بكتاب شرح رسالة 
العالم والمتعلم لأبي حنيفة 
ذكرهذا الكتاب فؤاد سوزكين قي تاریخضه ولم يذكره 
بروكلمان ويوجد ي مكتبة مراد ملا بتركيا تحت رقم ۸/۱۸۲۷ 
(الأور اق من ۵۹ إلى ۲۲۵) وقد كتبت في عام ۷۹۸ه. 
والكتاب عبارة عن شرح رسالة «العالم وال متعلم» وهي 
رسالة مشكوك قي صحة نسبتها إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى وذلك لأن فيها أمورا لا تتفق مع ما ثبت عن أبي حنيفة 
. رحمه الله تعالى في قضایا الاعتقاد وهي: 
- تعظيمه لعلم الکلام. وهذا خلاف ما استقر عليه أمره 


حيث كان ينهى عن تعلم علم الكلام. 

قرت استعماله القياس في قضايا العقيدة, وقوله رم 
الحقيقي 

وقد شرح ابن فورك هذا الكتاب على منهج علم الكلام و قال في 
مقدمته: 


(أما بعدء.. فقد وفقت أيدك الله على ما ساألتني من تأمل 
الكتاب المنسوب إلى إمام المسلمين في الفقه والدين أبي حنيفة 
النعمان رحمه الله وهو الکتساب الذي یسمی «العالم والمتعلم» 
وطلبت أن أشرح لك معانيه وأضم إليه ما حضرني من زيادة 
تدل على صحة ما قاله. وننبه على أصول مما أشار إليه باختصار 
لفظه على بسط وشرح أكثر منه. لنقف على قواعد أصولهء 
ومباينة معانیه. وتأملت ذلك الكتاب ووجدته حاممعًا للدلالات 
على وحدة تعرف أصول الدين بحججه ودلائله والنهي عن 
E‏ ان ی لايد من الوقوف 
علیها ومعرفة حقیقتها) !۲ ۱ 
)١(‏ العالم والمتعلم لأبي حنيفة (ص*1), ۰ ط. مطبعة حیدر آباد الدکن بالهند. 
عام ۱۳۳۹ھ وكذا أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة؛ د. محمد عبد الرحمن 


" الخميس» ص۱۲۶/۱۲۲. 
(۲) مقدمة شرح العالم وامتعلم, صا 


= 


التعريف بابن فورك: 


نسده: 


هومحمد بن الحسن بن فورك") ويكنى بابى بک را 
وینسب إلى اصبهان» الأنصارى والشافعى. فيق ال الأصبهانى نسية 
إلى مدينة أصبهانء وهی من ال مدن الهامة التى اشتهرت بالحركة 
العلمية وينسب إليها عدد كبير من الفقهاء والمحدثين والمتصوفة. 
قال ياقوت: خرج من أصبهان من العلماء والأئمة فى كلقن 
جالع يفرح من و وا مسن تا 
^ 


أما نسبه إلى الأنصار. فيرجع إلى كونه من أهل المدينة المنورة 
الذين رحلوا ال شتى البلاد لتبليغ دعوة الإسلام. وهو ممن سكنوا 
ايفان 
آما نسبته إلى الشافعى لكونه من فقهاء مذهب الإمام محمد 
بن إدريس الشافعى رحمه الله تعالی. 
وقدأطلق عليه المؤرخون ألقايا عديدة تبين منرلته. 
ورسوخه فى العلم. 


)١(‏ فورك بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء وبعدها كاف ويراجع فى ترجمته: 
- طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح ۰۱۳۰/۱ 
. طبقات الشاقعية للسبکی ۰۱۲۷/۶ 
النجوم الزاهرة لابن تغربردى ۰۲2۰/4 
شذرات الذهب لابن العماد ۰۱۸۱/۲ 
- طبقات الفسرین للداودی ۲/ ۰۱۲۹ 
- سير أعلام التبلاء للذهبی ۱۲۰/۱۳ 
- وقیات الأعیان لابن خلکان ۰۲۷۲/5 
(۲) تاريخ الأدب العربی, كارل بروگلمان ۰۲۱۷/۲ والاعلام للزرگی ۸۲/۰ معجم 
او لفین» عمر رضا کحالة ۰۲۰۸/۹ 
)۳( معجم البلدان ليافوت الجموی» ص ۰۲۰۹ 


-۱۸ 


فقدأطلق عليه الذهبى ألقاب: الأستاذ الامام. شيخ 
التکلمین, العلامة الصالح. 

وأطلق عليه ابن عساكر: الأديب المتكلم الأصولى الواعظ النحوى. 

وخلع عليه السبكى آلقاب: الامام الجليلء والحبر الذى لا 
یجاری, فقها وأصولاء وكلاما ووعظا وتحوا. على مهابة وجلالة 
وورع بالغ. ٠‏ 

وهذه الألقاب تدل على عظيم شانه ورفيع منزلته بين 
العلماءقهی لا تطلق الا على من اطلع على مختلف العلوم والعارف 


وتعمق فيهاء وقطع شوطا بعيدا مما جعله ينال تقدير العلماء'". 


مولده ونشأته: 

غير معروف على وجه التحدید تاريخ ميلاد ابن فورك. 
ولكن التفق عليه بين المؤرخين هو عام وفاته. 

فقد اجمع جمهور المؤرخين على أن وفاته كانت عام ست 


وأريعمائة للهجرة ("۰عصف) وأنه عاش ما بين متتصف القرن 
الرابع وأوائل القرن الخامس الهجرى. : 
نشأته وأسرته: 


نشأمحمد بن المحسن بن فورك فى أسرة علم ودين فمعظم 
" آفراد الأسرة من الفقهاء والحدتین والوعاظ والفتین حسب ما 
ذکر السیکی فى طبقاته وابن الأشير فى كتاب اللباب فى تهذیب 


الأنساب"". 


أخلاقه: 
كان این فورك رحمه الله تعالى تقياء ورعاء شديداقى 
الحق» شديدافى مواجهة أصحاب البدع لا تأخنه فى الحق لومة 


۳0 


(۱) آرا اء این فورك الاعتقادية. د. عائشة. 
)۳( اللباب فى تهذیب الأنساب» ابن الأثير الجزری ۲/ .٤٤۵‏ 


۹ 


( 0 


لائم؛ وكان له مواقف مشهورة من العتزلة" والكرامية" 
فقناصيوه العداء وديروا له المؤامرات ودسوا عليه لدى الحكام 
وكانت نهايته على يد هؤلاء البتدعة. ۰ 

ومن ذلك مارواه تلميذه أبو القاسم القشيرى. قال: سمعت 
الامام: أيا بكر ين فورك يقول: حملت مقیدا إلى (شيزار) لفتنة 
فى الدین, فوافينا باب البلد مصبحاء وكنت مهموم القلبء فلما 
أسفر النهار وقع بصرى على مرآب فى مسجد على باب البلد 
مكتوب عليه ( یس له بكَافِيِعَبَدَوُ 4 » وحصلا لى تعريف 
باطنی أنى أكفى من قريب وكان كذلك وصرفونى بالعزم!*. 

ويقول القشيرى أيضا متحدثا عن أستاذه: «سمعت الأستاذ 
آبا على الدقاق يقول: دخلت على الإمام أيى بكر بن فورك عائدا 
فلما رآنى دمعت عيناه. 

فقلت له: إن شاء الله تعالى يعافيك ويشفيك. 

فقال لى: أترانى أخاف من الموت؟ انما أخاف من وراء 
الموت»2, 


وعن ورعه وتقواه أيضا ما رواه السبكى ‏ رحمه الله فى 
الطبقات: أن ابن فورك لم ينم فى بيت فيه مصحف قط وذلك 
اعظاما لکتاب الله عر وجل. ۱ 


(۱) العتزلة هم أتباع واصل بن عطاء وکان من أصحاب الحسن البصری واختلف 
معه فى مرتکب الکبیر واعتزل مجلسه قسمی هو وأتباعه بالعتزلة واصولهم 
تختلف فى معانیها عن أهل السنة والجماعة. 

(۲) تنتسب هذه الفرقة إلى أبى عبد الله محمد بن کرم السجستانی, وهم یبالغون 
فى إثبات صفات الله إلى درجة الوقوع فى التشبيه والتجسیم. قهم مشبهة 
ومجسمة. 

(۲) سورة الزمر: الآية ۰۳۱ 

(۶) طبقات الشافعية للسبکی ج 4 ص ۱۳۰. 

(۵) الرسالة القشيرية جا ص ۰۲٩۱‏ 


“= 


الحالة العلمية فى عصره: 

ويجمع المؤرخون على أن الحالة العلمية فى عصر ابن فورك 
كانت مزدهرة فى جميع مجالات المعرفة من علوم الدين. الحدیت. 
الفقه. اللخقةء الطب الریاضیات. علم الكلام التصوف وغيرها من 
مجالات وفروع العلم الختلقة. ` 

وكان ابن فورك یقف بالرصاد لأصحاب البدع. فيد حض 
حججهم., ویبطل آدلتهم. ويسغه آزاءءهم, قترصدوا له وحاولوا 
الانتقام منه. يل والقضاء عليه. 

ولاعلمأهل نيسايور أن المعتزلة فى الرى قد ناصیوه العداء 
واضطهد وه أرسلوأ إليه وطلبوا منه القدوم فأجابهم. 

۱ وقد ذکر احمد آمین- رحمه الله - أن اين قورك من عظماء 

الشاقعية ومن کبار علماتهم وفقهائهم. 

يقول فى کتاب ظهر الاسلام: «وأبو بكر بسن فورك 
الأصفهانى الأصل» الأصسول» المتكلم ناصر الأشعری» اضطهد 
یسالری لكثرة الاعتزال بهاء فطلبه أهل تيسايور وينوا له مدرسة 
يعلم فيهاء وألف مصنفات كثيرة نحو الاشة. ومات سنة .هت 
بنيسابور»". ۰ ۰ 

وهكذا نجد أن يلاد اينفورك. يلاد خراسان وما وراء النهر- 
كانت منيعا من منايع العلم والمعرفة, وأخرجت الكثير من علماء 
السلمين الذين خل دوا على مر الأيام فقد خدموا الإسلام أجل 
الخدمات. 


(۱) ظهر الإسلام للأستاذ أحمد آمین ص 709. وراجع أيضا: آراء ابن فورك 
الاعتقادية . عرض ونقد ‏ على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ رسالة 
دكتوراه بكلية الدعوة وأصول الدین. جامعة أم القرى ‏ إعداد الطالبة: عائشة 
علی روزی الخوتانی» ص ۰ ۲۲ مكة المكرمة ١٠5اه/‏ كم 


۳ و 5 


وعلی رأس هؤلاء العلماء الامامین الجليلين ناصری السنة 

وواضعی أصح کتایین فى أحاديث الرسول ‏ وهما: 
أ الامام البخاری: صاحب الجامع الصحیح وهو من بخاری. 
ب - الامام مسلم بن الحجاج النیسابوری صاحب صحیح مسلم 
وهو من نیسایور. 

وغیرهم ا كثير من أهل الفقه وأهل الحديث والاصول 
والتصوق وغيرها... 
طلبه تلعلم: 

تلقی ابن فورك العلم فى بلده آصبهان ققد سمع الحدیث 
على يد محدثين کبارء فسمع مسند ابی داود الطیالسیی من عبد 
الله بسن جعفر ين فارس, وسمع من اين خرزاء الأاضوازی ودرس 
الفقه آیضا فى أصبهان. ۱ 

شم ارتحل إلى العراق لتلقی العلم والاجتماع وخاصة فى 
بغداد والبصرة ودرس الذهب الأشعری واشتغل بعلم الکلام. 

یقول ابن فورك: وکان سیب اشتغالى بعلم الک للام أنى كنت 
ام اختلف ود قسمعت ی امود وت الله فى 

وول شن فريك من‌هذاآلانه ا ذلك ' 
فقيل لى: إن أردت أن تعرف هذا فمن حقك أن تخرج إلى فلان فى 
البلد. وكان يحسن الكلام فخرجت الیه» وسالته فأجاب بجواب 
شاف فقلت لابد أن أعرف هذا العلم. فاشتغلت به) (. ۱ 

وقال ابن قاضی شهبة: أقام اين فورك بالعراق مدة يدرس 


ثم توجه إلى الرى ثم إلى نيسابور وبنى له بها مدرسة'". 


(۱) طبقات الشافعية للسبکی, ج:: ص ۱۲۹ 
(۲) طبقات الشافعية جاء ص 110. 
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يقول السبكى فى الطبقات: 
' والتقى اين فورك فى العراق بشيوخ أجلاء جمعوا بين العلم 
الدقيق والإخلاص الواسع فى كافة جوانب المعرفة الأمر الذی 
كان له أثر واضح فيه. 
حيث صار إماما فى علوم عديدة: كما كانت له مواققه 
القوية فى مواحهة المبتدعنة وأصحاب الفرق الضالةء وبخاصه 
عند انتقاله ال الرى حيث ناصيته فرقة الكرامية العداء 
ووشوايه". ` 
وحكى الحاكم ابن عبد الله" سبب انتقال ابن فورك من 
الری إلى نيسابور فقال: (فتقدمنا ال الأمير ناصر الدولة أبى 
الحسن محمد ينإبراهيم, والتمسنا منه المراسلة فى توجهه إلى 
نیسابور» فينى له الدار والمدرسة من خانقاه «أبى الحسن 
البوشنجی» وأحيا الله به فى بلدنا أتواعا من العلوم لما استوطتهاء 
وظهرت برکته على جماعة من المتفقهة, وتجر جوا به) (*. ۱ 
سبوخه : 
تلقی ابن فورك العلم من علماء فى الفقه والحدیت 
وغیرهم. وقد تأثر بأیی الحسن الأشعرى ودرس مذهبه واعتقد 
آراءه وصار خبیرا بالذهب الأشعری. 
ویعتبر الأشعرى هو شيخه الأول عن طریق دراسته لكتب 
أبى الحسن الأشعرى كلها وتأثره بها. 


(۱) طبقات الشافعية للسبکی جا ص ۰۱۲۸ 

(؟) هو محمد بن عيد الله بن محمد بن حمدویه: آبو عبد الله الحاکم الضبى 
الحافظ. وكان من أهل العلم والحفظ والحديث. 

)۳( طبقات الشافحيةء مرجع سابق» ج٤‏ ص ۰۱۲۸ 


ومن مشايخه: 

١‏ آبودمحمد عبد الله جعقر بن أحمد بن فأرس بن الفرج وهو 

محدث روى عنه اين فورك مسند الطيالسى. 

۲ ۔ آبو بکر آحمد ين محمد بن خرزاد الاهوازی؛ وهو شيخه فى 

الحديث أيضا. 

۳ أبو الحسن الباهلى وهو من أصحاب آبی الحسن الأشعرى نشر 

علمه باليصرة واستفاد منه خلق كثيرون. 

٤‏ ۔ محمد ين احصد بن محمد ين مجاهد وهو من أصحاب ايى 
الحسن الأشعرى وتلقى عنه ابن فورك علم الكلام.. 
تلاميذه: ` 
تخرج على يدى هد كبار أصبحوا أعلاما ذاعت 
شهرتهم وانتفع الناس بعلمهم ومنهم: 
الإمام ایو بكر آلبیهقی: وكان فقيهنا وأصوليا 5552 وله 
التصانیف العديدة المشهورة. ۱ 
أبو القاسم القشيرى: أخذ علم الكلام عن ابن قورك وصنف 
جثيرا من الكتب وله تفسير يسمى بالتيسير فى التفسير 
ولطائف الإشارات. 

۳ ایو منصور الأيوبى اناتور ومن ألقابه الأستاذ الإمام 
حجة الدين. صاحب البیان والحجة والبرهان وله العدید من 
التصانیف المفيدة. 

٤‏ آبو بکربن خلف: قال عنه عبد الفافر هو شیخنا الأديب 
الحدث المتقن الصحیح السماع ما رأينا شنیخنا آروع منهء ولا 


آشد منه اتقانا(. 


(۱) شذرات الذهب. جاء ص ۰۳۲۷۲۹ ۲۸۰. 


وقال السبکی: (روی‌عن ابن فورك آبو بكر أحمد بن على بن 

خلف. توفى سنة سبع وثمانين وأربعمائة» وقد نيف على 
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التسعين) . 
وفانسه: 

أجمع كتاب السير والتاريخ على أن وفاة ابن فورك كانت عام 
7 وأنه مات مسموما. ۱ 

ولكنهم اختلفوافيمن كان سبيا فى دلك. فيرى السیکی 3 
رحمه الله فى طبقاته: أن الذين سموه هم الكرامية لأنه كان 
شديدا عليهم مبينا ليدعهم قوشوا به لدى السلطان محمود 
الغزونوى وافتروا عليه بهتانا وإثما عظيما. 

فقالوا إنه یقول: ان محمد َل ليس الآن رس ول الله كك وأن 
السلطان حين بلغه ذلك دعاه إلى غزنة للمناظرة عنده. 

- ولقدكذب اين فورك هذ الافتراء النسوب الیه وأن 

السلطان أمر بإعزازه وإكرامه حين تبين له كذب الواشين. 

وقد ساء ذلك أعداءه من الكرامية» ققد رغبوا فى أن يقوم 
السلطان بقتله»ولکته أعزه وکرمه. قدبروا آمرهم. وسلطوا عليه 
من سمه» فمات فى طريق عودته إلى نيسابور'". 

وذلك من حقدهم عليه وحسدهم له» لأن الله سبحانه 
وتعالى أنعم علیه. وخصه بالعلم الناقع وما أجلها من نعمة. 

فكان عليه رحمه الله . يودى شكر هذه النعمه يتدريس ما 
تعلمه لتلاميذه و جلسائه. وإخوانه وأبتائه من طلاب العلم 


)۱( طبقات الشاقعیه - مرجع سایق. ج ص 167 
(۲) آراء ابن فورك الاعتقادية . مرجع سايق ص 5 
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فتخرج على يديه أئمة فى الفقه وفى الحدیث لا زلنا نتعلم من 
علمه وعلم تلاميذه حتى الآن فجزاهم الله عما قدموا للإسلام 
والسلمین خير الجراء. 

يقول السبكى فى طبقاته : 

«كان الأستاذ ايويكرين فورك, شديدافى الله قائما فى 
نصرة الدین, ومن ذلك أنه فواق". نحو المشبهة الكرامية سهاما لا 
قبل لهم بهاء فتحزبوا علیه. ونموا غير مرة وهو ينتصر عليهم. 

وآخر الأمر أنهوا إلى السلطان محمد سبکتکین, أن هذا يزعم 
بدعة وكفراء ويعتقد أن نبينا محمدا كل ليس نبينا اليوم وأن 
رسالته انقطعت بموته» فاساله عن ذلك. فعظم على السلطان 
هذا الأمرء وقال إن.صح هذا عنه لأقتلنهء وأمر بطلبه. 

والذى لاح لنامن کلام المحررين لما ینقلون, الواعين لما 
یحفظون, الذين يتقون الله فيما یحکون, أنه لما حضر بين یدیه. 
وسأله عن ذلك كذب الناقل. وقال سا هو معتقد الأشاعرة على 
الإطلاق أن نبينا 9 حى فى قبره. رسول الله أبد الأياد على 
الحقيقبه لا الجاز وأنه كان نبيا وآدم بينالماء والطین, ولم تبرح 
نبوته بافیه ولا ترال. 

وعند ذلك وضح للسلطان الأمرء وأمر باعرازه واکرامه 
ور جعوه إلى وطنه. 

فلما أيست الكرامية: وعلمت أن ما وشت به لم يتم وأن 
حیلتها ومکاشدها قد وهت عدلت إلى السعی فى موته. والراحه من 
تعبه» فسلطوا عليه من سمه. قمضی حمیدا شهیدا»(". 

هذا ما يراه السبکی نقلا عن الحققین والثقات من الرواة. 


(۱) فوق: آی وجه سهاما لا قبل لهم بها. 
(۲) طبقات الشافعية للسبکی. جة, ص ۰۱۲۱ 
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پا قزق نن هام و اه الله ان المتلطان هواتوى فته 
بالسم لأنه قال إن محمدا 5 ليس هو رسول الله الآنء ولكنه كان 
رسول الله . 

ويقول ابن حزم: «أخبرنى سليمان بن خلف الياجى ‏ وهو 
من مقدميهم الیوم ‏ آن محمد ين الحسن ين فورك على هذه 
المسالة قتله بالسم محمود ين سبكتكين صاحب ما دون وراء 
النهر من خراسان ‏ رحمه الله»". 

ونقل رای اين حزم رحمه الله كل من الذهبى فى سير 
أعلام النبلاء””". وابن العماد فى شذرات الذهب”". وابن تغريردى 
فى النجوم الزاهرة“. وغيرهم. 


ونحن نرجح رواية السبكى لسببین: 
أولهما: أن السبكى ‏ رحمه الله أكد أنه نقلها عن رواة ثقاة عدول 
مؤتمنون. 


ثانيهما: أن الاك لو آراد قتله حمية لدين الله لقتله على رءوس 
السلطان إلى قتله خفية بالسم كما يفعل الخائفون. 

بالإضافة إلى أن رواية ابن حزم تقوم على نفس الاتهام الذى 
دفعه عنه نفسه وتبرأ منه. 

ولم يرد فى مؤلفات اين فورك على كثرتها مايؤيد هذا 
الاتهام من قريب أو من بعيد مما يثبت آنها تهمة باطلة لا تقوم ٠‏ 
على سند من موّلفات الرجل أو أقواله. 
(۱) الفصل فى الملل والأهواء والتحل . لابن حزم تحقيق أ.د. محمد إبراهيم 

نصر وأ.د. عبد لارحمن عميرة. طاء دار اللواء للنشر والتوزيع بالریاض. 

(۲) سير أعلام النبلاء. ج۴ ص ۱۲۰. 


(۲) شذرات الذهب فى آخبار من ذهب لابن العماد الدمشقی ج ص ۰۷۱ 
(4) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. اين تغربردی جة: ص ۰۲۰ 
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ندعو الله سبحانه وتعالى لنا وللمسلمين بالعصمة وأن يرد 
كيد الحاسدين والحاقدين فى نحورهم. ١‏ 

ويرى بعض العلماء أن الناظرات التى جرت بين يدى 
السلطان محمود سبكتكين لم يرد بهامارمى به ابن قورك من 
أنه قال: إن رسول الله يه هو رسول الله الأن» وأن رسالته 6 قد 
انتهت بموته .ون هذا الاتهام كذب على ابن فورك ذلك. 

لأن الذى يظهر فى كتاباته أنه لا يقول هذا القولء بل إنه 
حكم بكفر من آمن بالله عز وجل ولم يؤمن بالرسول 36. فیکون 
ل ی و ها او تا 
قیل عنة عنف(. 

ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله فى «شرح العالم 
والتعلم» وهو: (لا نفى الله عر وجل الإيمان عمن لم يؤمن 
بمحمد 3 - علمنا بكفر من یکفر بمحمد بَا کفره بالله لأن ذلك 
موجب العقول ومقتضاها.. 

ونا حكم الله تعالى تکفر من لا يؤمن بمحمد 6 صار من 
هذا الو چه الإيمان بمحمد بج کالاصل للایمان بالله تعالی. 

' واذا لم يؤمن بمحمد ‏ فكيف يؤمن باللهء وقد نضی الله 

الإيمان به عمن ليس بمؤمن بمحمد يَلِ)!". 

وهذا النص وان كان لا يدل مباشرة على نقى هنذه التهمة 


عن ابن فورك إلا أنه يتضمن ردها عنه. 


)0 دكتورة عائشة على روزیه الخوتانی. آراء ابن فورك الاعتقادية مرجع سابق» 
ص ۰۲۹ 
0 شرح رسالة العالم والمتعلم لابن فورك. نجفیق وا الأستاذ الدكتور/ 
آحمد عبد الرحیم السایح» والستشار/ توقیق على وهبةء تحت الطبع. 


وممايؤكد ذلك أن هذه التهمة رمى بهاالأشاعرة يعامة 
وامتحنوا يسيبها زمن الإمام القشیری رحمه اللهء وقد رد عليهاء 

وبين أنها ليست من معتقد الأشاعرة: وقال: 

(كذلك كذا قالوا: إن مذهب الأشعرى أن النبی بذ ليس ينيى 
فى قبره.. ومن فال هذا كان كاذياء وكان قوله يهتاناء فليعلم ذلك 

يزل الإيهام. إن شاء الله تعالی(. 

مولفانه: 

كان اين فورك عالا فى فنون شتی فقد درس الأدب» والتحوء 
والفقه. والحدیث وعلم الکلام. 

وقد عرفه اين عساکر بانسه: الأدیب. ال متكلم, الاصول. 
الواعظ النحوی» وقال: إن موّلفاته فى أصول الفقه وأصول الدین 

ومعانى القرآن وصلت حوالى الماكة7 . 

وکما هو الحال فى أكشر المخطوطات فان أكشر هذه الكتب 
فقدت. ولم يتحقق للباحثين سبب فقدها حتى الآن.. 
وأهم کتب اين فورك ومصنفاته ما يلى: ۱ 

١‏ : کتاب مشكل الحديث وبيانه» وهو مطبوع بحيدر آياد الهند 
لأول مرة عام "15م. وله طبعات أخرى بعد ذلكء وهدا الكتاب 
له نسخ كثيرة مخطوطة ویأسماء وعناوين مختلفة ولكنها فى 
حت ع احا ميل وس وك لصاوو ا تست 
الکتاب!". 

(۱) رسالة القشیری السماة: شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من الحنة ضمن 
طبقات الشافعية للسبكى. <-۲. ص 2 نقلا عن رسالة الدكتورة عائشة 

(۲) تبیین كذب الفتزری ص ۰۲۳۲ ۰۲۲۲ 


(۳) تاريخ التراث العربی لضواد سرکین: ط جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية. جك ص ۵۲/۵۲. 


أ بیان مش كل الحديث والرد على الملحدة والعطله 
والمبتدعة من الجهمية والمجسمة والمعترلة. 

ب حل متشايهات الحديث. 

جح مشكل الآثار. 

د مشكل الحديث. 

ه ‏ الإملاء فى الإيضاح والكشف عن وجوه الأحاديث. 

و تأويل الأخيار المشكلة المتشابهة. 

ز.مختصر مشكلالآثار. 0 

۲ مجرد مقالات الأشعرى: وحققه المستشرق دانيال جيماريه»ء 
وله تحقيق آخر للأستاذ الدكتور/ أحمد عبدالرحيم 
السايج ونشر مكتبة الثقافة الدينيةء بالقاهرة ۲۰۰۵. 

۳ رسالة التوحيد (مخطوط). 

5 أوائل الأدلة فى علم الكلام (مخطوط). 

6 الحدود فى الأصول. 

5 شرح العالم والمتعلم: وأصل الكتاب هو رسالة العالم وا متعلم 
النسوبة للإمام أبى حنيفة النعمان وقد شرحها وعلق 
عليها ابن فوركء يقول فى مقدمة شرحه: 

(أمايعد فقد وفقت ‏ أيدك الله على ما سألتنى من تأمل 
الكتاب المنسوب إلى إمام السلمین فى الفقه والدين «أيى حنيفة 

النعمان بن ثايت» ریت الله. 

وهو الكتاب المسمى كتاب (العالم واشتعلم) وطلبت أن أشرح 
لك معانیه. وأضم إليه ما حضر فى من زيادة تدل على صحة ما 
قاله. وثبته على أصول مما أشار الیه. باختصار لفظه على بسط 


= 


وشرح أكثر منه. لتقف على قواعد آصوله. ومبانى معانيه.. إلخ. 
وقام يتحقيق هذا الكتاب كل من: 
الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الرحيم السایح. 
والمستشار/ توفيق على وهبه. 
وهو تحت الطیع. ۱ 

۷ تفسم القرآن الکریم: و مفقود آجراء من أول التفسیی 
والو جود مته الآن من سورة «المؤمنون» إلى خر «القرآن 
الکریم» مخطوط. ویعمسل الدکتور أحمد السایج والستشار 
توفیق وهبة على تحقيقه. 

۸ كتاب الإيانة عن طريق القاصدین والکشف عن متاهج 
السالکین والتسوقر ال عب‌ادة رب الصالین, تحقیق وضبط أ.د/ 
آحمد عبد الرحیم السایح. والستشار/ توفيق على وهبة 

٩‏ المقدمة فى نكت من أصول الفقه. نشر عام ۱۳۲۶ ه بمعرقه 
الشيخ محمد حمال الدین القاسمی ضمن مجم وع رسائل فى 
أصول الفقه. ثم حققه الدکتور / محمد السلیمانی. 

۰ . انتقاء من أحاديث آبی مسلم محمد ين آحمد ين على الكاتب 
البغدادی. 

1١‏ دفائتق الأسرار. 

۲ شرح أوائل الأدلة للكعيى فى الأصول. 

۳ طبقات المتكلمين. 

6 ۔ غريب القرآن(. 

(۱) تقول الدکتورة عائشة على روزی الخوتانی: إن هذا الکتاب نسخة من کتاب 


(مشكل الحديث) السايق ذكره رقم 0 راجع آراء ابن قورك الاعتقاديةء ص 
۷۰ مرجع سابق. 


سا 


کلب منسوبة لابن فورک": 

۱ النظامی فى أصول الدین. 

۲ سماء الرجال. 

کلب لابن فورك بتحميقنا. 

١‏ .الإيانة عن طريق القاصدين والكشف عن مناهج السالكين 
والتوفر إلى عبادة رب العالمين (تحت الطبع). 

؟ ‏ تفسير القرآن الكريم من سورة المؤمنون إلى نهاية سورة الناس 
(وهو تحت الطبع). 


۲ مقالات أبو الحسن الأشعرى . طبع بتحقيق الأستاذ الدکتور 1 
آحمد السایح دار الثقافة الدينية ۰۲۰۰۵ 


۰۷۲۳ ۷۲ المرجع السابق» ص‎ )١( 


قال الأستاذ الإمام آبو بكر محمد ين الحسن بن فورك 
الأصفهاني رضي الته عليه وعلى أساتذته وتلامذته: 

الحمد لله على نعمه التي لا تحصى والشكر على أياديه الني 
لا تعد ولا تنسیی الذي أنعم علينا يتعريف خساسة الجهل 
وحقارة آهله, وعرفنا قدر العلم ووجاهة حامله وبصرنا بأخطاء 
الذاهبين عن الحق وعمى الغامين عن سبيل الرشد حتى تمسكنا 
بالحق على بصيرة وعدلنا عن الخطأ على يقين بما نبهنا عليه 
من كامل حججه في دينه الحق. 

ودلائله الظاهرة التضوية عليه حتى حققنا معرفة الحق 
واعتصمنايه وبينا بطول الباطل فاجتنیناه» فإن الله جل ذكره 
حمل ما كلف الوصول إليه سبيلا يؤدي إليه ليهلك من هلك عن 
بينة ویحیی من حيى عن بينة ولم يعذر ذا لب في ترك كامل الحق 
وحجته ولا رضي لأهل دينه بأن يكونوا فيه على ظن وحسبان. 

اللهم انا نستعينك على إتمام هذه النعمة التي خولتنا 
بإدامة المعونة لنا على نشر ما خصصتنا به من معرفة حجج 
دينك ودلائل حقك ونستعصمك فيه من الخطأ والزلل. 

ونستعيد بك من سوء القول والعمل ونسألك الثيات على ما 
وفقتنا وأن تمدنا بألطافك وزائد فض لك ونسألك أن تصلي على 
محمد أفضل صلاة وأشرقها وعلى سائر النبيين والمرسلين وعلى كل 
من اتبعهم بإحسان أنت ولي لطيف وعلى كل شيء قدير. 

أما بعد»» 

فقد وقفت أيدك الله على ما ساألتني من تأمل الكتاب 
النسوب إلى إمام المسلمين في الفقه والدين أبي حنيفة النعمان بن 
ثابت رحمه الله وهو الكتاب الذي يسمى «كتاب العالم والشتعلم». 


ئ“ 


وطليت أن أشرح لك معانیه. وأضم إليه ما حضرني من زيادة 
تدل على صحة ما قاله: وتنته عن أصول بما أشار الیه. ياختصار 
لفظه على بسط شرح أكشر منه لتقف على قواعد أصوله 
ومباني معانیه. 

فرأيت إسعافك بذلك. لحرصك على طلب العلم. وشدة 
رغبتك ي الوقوف على حقائق الحق في الدين: لتكون بمعرفة 
ذلك خارجا عن جهلة آهنل التقلید. الذين يرجعون ق دينهم إلى 
ظن وتخمین. دون بصيرة ویقین» لتحصل بذلك درجة 
الستبصرین, ومنزلة الباحشين اللستنبطين؛ الذين لا یقضون 
على الدعاوی, ويقتصرون على الأمالي. 

وآنا تأملت ذلك الكتاب فوجدته”" جامعًا للدلالة على وجوه 
. يعرف آصول الدین بحججه ودلائله, والنهي عن التقليد فيه 
ومرشدا ال كثير من الأصول التي لايد من الوقوف علیها ومعرفة 
حقيقتهاء لیتمیر بذلك العارف به عن حملة آهل الخطأ والتقلید. 

ووجدناه قد ضدر کتابه بخطبة جامعة لكثير من معاني 
صفات العبود جل جلاله؛ وکانت فيها آلفاظ تقتضي شرحا 
وبياتاء فبدأنا أولاً ببیان تفسيرها وشرح معانیها لتقف بذلك 
أيضًا على فضل علمه بالتوحید. وتميزه عن سائر الأئمة بذلك 
فإنه آشار قي كل لفظ منها إلى أصل كبيرء نيه على خطأ الذاهب 
عنه. ووجوب الذهاب إلى القول بما أشار إليه يكشف لك شرحا 
لعانيهء عن كثير مما يجب أن تقف عليه في هذا الباپ. 7 

نسال الله جل ذكره المعونة على إتمام ما ابتدأنا به وأن يديم 
لنا فضله الذي به بدأنا وأن يزيدنا من عنده لطفًا وتوفيقًا وعلى 
الحق تبييتا أنه قدير قريب عليم. 


)١(‏ في الأصل وجدته. 


ابتدأ كتابه فقال: الحمد لله رب العالمين حيًا لايموت وصمدا 
لا يطعم. 

شرح ذلك: اعلم أن استعمال هذه الكلمة وهي قوله: الحمد 
لله رب العالمين متعارف بين أهل المذاهب الختلفضة, ولا تتحقق 
معانیها الا لمن اعتقد أن الله جل ذكره خالق النعم كلها ديتا 
ودنياء وذلك على ما يذهب إليه أهل الحق أن الله جل ذكره خالق 
توفيق ال ؤمنين لایمانهم؛ وخالق نفس إيمانهم» وجملة طاعاتهم 
وعباداتهم, وأنه هو المتفرد بخلق سائر الخلوقات من غير شركة 
فيها مع غيره وهو ما دل عليه في قوله تعالى: ( قل له َلق كل سَىء 
هو لوح الْقَهّرُ)”, وق قوله: و هَل ین خدق يراو ۾ . 

ومن زعم أن الله تعالى ما خلق أعظم النعم وهي التي بها 
يصل العبد إلى النعیم المقيم فقد بخسه عن الشكر علیها. ومن 
قالإنه لم يتفرد بخلق المخلوقات على الجملة فقد نقص قدرته 
حق الكمال؛ ولم يحصل له تحقيق بإيفاء معنى هذه الكلمة في 
مدحه جل جلاله من حيث الثناء عليه بکمال قدرته في 
استيعابها حملة القدورات, ولا حق شكره على سائز النعم. 

فعلمت أن معنى هذه المدحة وإيفاء هذا الشكر لا يحصل إلا 
هل الحق التمسكين بالسنة والجماعة الذين يرون أن الخلوقات 
كلها لله تعالى خلق, والقدورات كلها لله تعالى مقدور: ما انفرد أحد 
. دونه بمقدور لا يشاركه أحد في خلق واختراع عين. 

ولم نبسط لك شرح هذا الكلام باکثر منه لثلا يطول عليك 


۰۱۱ سورة الرعد: الأية‎ )١( 
.۲ سورة فاطر: الآية‎ )۲( 


وفيما أشرنا إليه بلغة تقف عندها على تحقيق أهل الحق لمعنى 
هذه الكلمة وهو أصل واضع هذا الكتاب ومذهبه على ما يأتي 
ذکره بعد من حكاية لفظه فیه. ۱ 

فأما قوله حيًا لا یموت. فإنه لو قال الحي الذي لا يموت لكان 
وصف معرفة بمعرفة, قلما نزع عنه الألف واللام نصبه فقال 
حيًا لا يمعوت وتقديره الحي الذي لا یموت ومن قدر فيه معنی 
الحال فإنه يحمله على أن معناه هو حي لا یموت. 

وشرح ذلك: اعلم أن معنی الحي هو من له حياة والاحیاء 
على ضربین: آحدهما: حي بحياة حادثة هي معرضة للفناء 
قالحي بها حي يموت. 

. والشاني: حيى بحياة أزلية لا يجوز عدمها فالحي بها حي لا 
يموت أبدا لاستحالة عدم حياته من حيث وجب القول بقدمها 
وأزليتهاء ونبه بذلك رحمه الله على أن وصفه بأنه حي واجب 
خلافا لن زعم أنه لايوصف بأته حي من الجهمية والفلاسفة 
والباطنية. لأنهم لا يصفونه سبحانه بأنه حي. 

واعلم أن وصف الله جل ذكره بأته حي مما ورد به الکتاب؛ 
قال الله تعالى: $ لآ له لا هِوَالْسَُ آلْقَيُومُ »". 

ومعناه أي ضاأته واجب له من طريق العقل من قَبّل أن 
الأفعال الظاهرة منه دلالة على أنه حيء لاستحالة ظهورها من 
موات أو میست. وذلك نا وجدنا العاجز یتصذر عليه الفعل لعدم 
قدرته علیه. والیت آبعد من القدرة من العاجز وجب أن یکون 
أبعد من ظهور الفعل منه قلما ظهرت أفعاله علمنا أنه حي كما 
علمنا أنه قادر. ۱ 


(۱) سورة البقرة: الأية ۲۵۵. 


= 


شم نبه رحمه اله تضال بقوله (لا پمنوت) على معنی آخر 
شریف يجب أن یوقف عليه في آوصافه, فإن العرقة لا تتم دونه. 
وهو أنه دل بذلك على استحالة التغيير عليه؛ وذلك هو اصل 
القول بقدمه وما به عرف أنه لا يصح أن يتغير ویوجد يي نعته 
دلالة الحدث. 

فاعلم بذلك أنه في جملة آوصافه الراجعة إلى ذاته وال ما 
يقوم بذاته كذلك لا تتغير عنه» ولا یزول إذ لم يستحقها ولا شیا 


منها بجاعل جعله عليها فيزول عنها. 
وما كان كذلك فقدمه مستحق لا ال انتهاء كما كان وجوذه 
مستحقا لا عن ابتداء. 


فتبين بذلك بعض ما يجب أن يعرفه من صفات العب ود رب 
العالمين الحمود على نعمة لتقف على هذه الطريقة فيما يجري 
مجرى هذه الصفة نحو كونه عائاء فادراء سميعًاء يصيراء مريداء 
متكلماء عزيراء عظيما قديماء غيباء باقیا. 

وأته عالم لا يجهلء قادر لا یعجز سميع لا یصم. بصير لا 
يعمىء مريد لا يسهوء. متكلم لا یخرس ولا یسکت. عرزي زلا يذل» 
عظيم لا يصغرء قديم لا يحدث غنى لا يفتقرء باق لا یفنشی. 
فاعتبر يذلك ما يجري مجرى هذه الصفة التي بص عليها. 

واستدل بها على أنحائها الجارية مجراها فإن فيما أشار إليه 
دلالة على ما يذكره مما يجري مجراه. 

وأماقوله: صمدا لا يطعم فاعلم أن تسميته سبحانه يأته' 
صمد مما ورد يه الكتاب واجتمعت عليه الأمة وان اختلفوا في 
معنی ذلك وتفسیره. ۱ 

فمنهم من قال: معنى وصفنا له بأنه صمد أنه لم يلد ولم 
یولد. وقالوا أن تفسیره معه وهو أنه قال: أله أَلصَّمَدُ © لم یلد 


An 5 


ولم د یلد ۰"4 كما كان تفسيز قوله هلوعا معهء وهو ما ذکره بعد 
ودا مه اشر جر رُوعًا © وَإِذَا مه یروا »'". 

وقالوا آراد يذلك الرد على التصارى لأنهم قالوا والد 
ومولود. بین أنه صمد لم يلد ولم يولد. 

وقال بعضهم: الصمد هو الصمود ف الحوائج» القصود في 
النواشب» من قول القائل: صمد صمد كذا إذا فصد فصده فقيل 
أنه صمد على معنی أنه مصمود مقصود. 

- وقال قائلون معناه السید وهو الذي یستحق السيادة بصفات 

في ذاته وق تدبيره. 

ویروی عن ابن عباس ك أنه قال: الصمد الذي لا جوف له. 
وهدا یقرب مما ذکرنا آنه لم يلد ولم يولد رذا على النصاری 
الذي زعموا أنه خرج من بطن مریم وأنه والد ومولود. 

والذي ذکره رحمه الله في فوله لا يطعم تنبیه عن العنیین 
جمیغا لأن الذي يطعم هو المجوفء والجوف مبعض مجرأ مركب, 
ولا يليق ذلك يوصفه لكون واحدا في ذاته البعض لأشياء كثيرة. 

والعنی الشاني: أن يراد به أنه لا يحتاج؛ لأن من يطعم محتاج 
إلى طعامه یلحقه منفعته وله شهوته ولا يليق ذلك بالرب جل ‏ 
ذكره ووجه جمعه ین الوصفين التنبه على أنه حي بخلاف 
الأحياء؛ لأن كل حي سواه مجوف مجزأ يطغم يكون متنفسا ذاروح 
يجوز عليه الموت والحاجة. 

فحقق ذلك بمخالفة الأحياء لينفي بذلك التشنبیه وأنه حي 
لا کالأحیاء» وصمد لا کالصمدیین, ليعلم أنه وصف بذلك وهو مما 


۰.۲۰۲ سورة الإخللاص: الآيتان‎ )١( 
۰۲۱۰۲۰ سورة المعارج: الآية‎ )۲( 


۹ 


وصف به الخلوقات آیضا فإنه بخلاف الخلوقات في ذلك لیتحقق 
معه ما اشار إليه في وجوب التمسك بوصف العیود علی ما ورد به 
الکتاب مع نضي التشبیه عنه وتبعیده فيه عن مساواة الخلوفین. 

فإئبات داته ات الاب نی التشبیه 
بينه وبين خلقه قیه. 

وقال: وقیوما لا ينام وملكًا لا یرام فأما قوله قي هذه الخطبة 
في صفة الرب جل وتعالى بانه قيوم أنه قائم بأمر الخلوقات المدير 
لها ف قول العامل فلأن قائم بأمر فلان إذا كان مديرا لها مراعيّاء 
وق زرد ذلك امن في اا فال الله تعبا < المي الله لآ له 
إلا هو ال آلْقَيُومُ 4". ۱ 

وفيه معنى المبالغة لما كان قائمًا بأمور جميع المخلوقات فإنه 
يقال لمن قام بأمر واحد قائم به وإذا كثر قيامه بالأمور قيل إنه 
قیام وقیوم إذا کثر ذلك منه. 5 

وه دض ال سبحقه e A‏ 
E ES AE‏ شم انه دا کان هذا 
الوصف مشتركا ويقع على غيره أيضًا أفرده بأن وصف بالوصف 
SE DE E‏ ا 
ليعلم أنه وان شورك في هذا الوصف فلم يُشارك في جميع معانيه 
من قبل أن غيره. 

وان وصف بأنه قيوم فإنه قد ينام ويسهو»وهو الذي يقوم 
بأمور الخلق قيام التدبير ولا يسهو ولا يغفل ليعلم الفرق بينهماء 
وأنه لا يجب له مشابهة المخلوقين فيما شاركهم فيه من الأوصاف 
على نحو ما سبق ذكره في قوله حیا لايموت وصمدا لا يطعم. 


.7 ء١ سورة آل عمران: الأيتان‎ )١( 
.7+ سورة الرعد: الآية‎ )۲( 


=“ 


واعلم أن أوصاف الله تعالى على فسمين: 

فمنها: ما يتفرد به ولا يجوز لغيره بحال مثل أنه الله الرحمن. 

ومنها: ما يطلق على غيره أيضًا فإذا وصف هو به قیبدو 
وصفه به بما یخصه ویباین سواه لئلا يوهم التشبیه بخلقه. مثل 
ما وصفنا له بأنه حي صمد ملك جبار فان هذه الأوصاف. 

وان جریت على غيره فإنما تجري عليه على معان یلیق به 
وإذا أجريت على الله تعالى أجرت عليه على حسب ما يليق 
بينه وبين من يجري عليه مثله ويطلق له نحو ما يطلق له. 

واعلم أن معنى النوم فهو غالب على الحي ينتفي به عنه 
إدراكاته وعلومته وقد يلحق ذلك الحي المخلوق فيزيله عن العلم 
والإدراك فيختلف تدبيره ويتغير وصفه وحاله. ش 

وذا كان الله جل ذكره عانًا بصيرا لا يجوز عليه السهو ولا 
الآفةالمانهة من الادراك امتنع في وصفه النوم فكان قيامه 
بالأمور قيام حي يصير سميع قدير لا يعجر ولا يسهو بوجه من 
٠‏ الوجوه, فلذلك قيد وصفه بأنه قيوم لا ينام. 

فأما قوله بعد ذلك: وملگا لا يرام فاعلم أن الله جل ذكره 
مالك وملك وقد ورد يه نص الكتابء قرأ بعض القراء ١‏ ميلك 
يَوْ آللریت 4 وقرا یعضهم ‏ مك يوم لایت 4". 

وهو إجماع السلمین آیضاء ومعنی مالك أنه له ملكا ومعنى 
اللك هو القدرة على تنفيذ ارادته في مراده حتی یکون مراده 
كما آراد بقدرته. 


(۱) سورة الفاتحة: الاية .٤‏ 


وق قولنا:إنه ملك زيادة على معنى مبالغة أو قد يكون 
مالك لا يقال له ملك وان لم يكن ملك الا وهو مالك وذلك انه نا 
شملت قدرته كل مقدور وصح أن يتصرف بها بي كل مراد قيل 
أنه ملك. 
وقد ورد أيضًا نص القرآن بأنه مليك في قوله: «١‏ عند ملي 
مُععّدر6 ومعنى جميع ذلك أنه ذو الاك ومعتی الاك ما 
Ê‏ 
فأما قوله لا یرام فهو على نحو ما قيد به سائر ما مضى من 
أوضافه لإيجاب المباينة بينه وبين من سواه إذا أجري عليه مشل 
وصفه بذلك. إن من سواه إذا وصف بنحو لم يكن في استحقاقه له 
جاريًا مجراه لأنه يمنع عن مراده ویغلب على شوكته. أحدنا. 
وان وصف بأنه مالك أو ملك فليس من الواجب في وصفه أن 
لا یرام ولا يمنع عن مراده ولا يغلب على حكمه ويمنع من مراده 
لا لم يكن ملكه تاما ولا استحقه الا بغير الذي ملكه ومكنه. 
وإذا أراد أن يسلبه نزعه ما ملكه فجرى ق هذا الوصف أيضًا 
مجری ما تقدم ليعلم أنه ملك لا يشبه الملوك ولا يملك يتمليك 
ملك إذا شاء ملكه وإذا شاء نزعه. 
واعلم أن المعتزلة قد سلبوه حقيقة هذا الوصف يزعم أنه 
لا يملك أفعال عبیده. وأن عبیده هم التفردون بها ویملکونه (۲ 
دونه وأنهم یخالفونه في مراده فيتم ما یریدونه دون ما یرید» 
وذلك آنهم زعموا أنه سبحانه آراد أن يطاع وکره أن یعصی. 
ا و ون E‏ ی ی 


0 سورة القمر : الآية ۵۵. 
(۲) قي الأصل يملكها. 


۳ 


المغالبة في الاك والخالفة في المراد.إذا كره الله أن يعصيه غيره 
۲ لقص اة رار ادان تة فة تة وكين كان هدوات دة كان 
ناقص املك والقدرة مغلویا فيه وتعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. 

وإنما ذکر رحمه الله هذا الوصف بهذا التقييد تنبيهًا على 
هذا العنی الذي آشرت إليه لیعلم مباينة طریقته بطريقة 2 هل 
البدع الذين زعموا آنهم یتضردون بأفعالهم بملك دون الله تعالى؛ 
یفعل ون من ذلك ما یریدون وان کرهه الله تعالى؛ لا یفعل ون ما 
يريده لأنه من كان كذلك لم يكن اللك الذي لا يرام مطلقا. 
فأماقوله وجبار لا ينازع.فاعلمأنإطلاق هذا الوصف في 
۱ أوصاف الله تعالى بما ورد به الكتاب واجتمعت عليه الأمة يحتمل 
معناه أمورا منها آن يقال هو من قولهم نخلة جبارة إذا طالت 
ففاتت الأيسدي أن يلحق ثمرتها ومن قولهم فلان جیار إذا كان 
طويلا وعليه يتناول قوله ي «جلد الكافر في النار يبلغ أربعين 
ذراعا بذراع الجبار» ويريد بذلك ال رجل الطویل الباع. ۱ 

فان قیسل: مت وی ذلك كان وت هی يشال كه اهن 
جلت قدرته وعزت عظمته حتی لم يصح أن یغلب أو يقهر أو 
يمنع كان كما فات الأيدي أن تناله وإنما كان كذلك من حيث كان 
اقدر القادرین واغنی الأغنياء واعظم العظماء. ۱ 

وان قیل: انه مأخوذ من قولهم جبرت الکسیر إذا أصلحته 
فان الذي يجبر کل کسیر إذا آراد ویصلح کل فاسد وعلی ذلك یکون 
معناه راجا إلى معنى صفات الفعل. 

وعلی الخ الأول یکسون رجا إلى معنى صغات الذات 
وعلی العنین جمیفا فهو جبار لا ينازع؛ لأنه إذا صلح لم یقدر 
احدا أن یفسد ما أصلحه ولا يناله الأيدي ولا یقهره قاهر. 


و 3 


فإن قيل: أليس قد نازعه المنازعون بأن خالفوا آمره 
وعصوه فيكون ذلك نقصا لهذا الوصف؟ فيل له لا من وجهين: 

أحدهما: بأن المراد ا لايتنازع أنه لايحق منازعة 
الن‌ازعین, فكأنه آراد لا ينازع بحسق, أي هو ممن إذا و 
وأراد فلا بجويسارعة سارعة جنا ك0 < لا يْسَعَلُ عَمَا يقعل وهم 
سملو 4 

وان كان قد خبر عن قوم أنهم يقولون ( لِم حَشَرْتََ 
عم أفالم يكن له أن يقول ذلك وكان مذموما في هذا 
القول أظهر فيه عيبه ولم يكن السائل له معترضا عليه محقا. 

والثاني: أن يقال أن معناه أنه إذا أراد آمرا لم یقدر أحد أن 
يريد خلاف ما اراد تكذيبًا للقدرية لما قالت نقدر أن نقعل 
خلاف ما يريده ونقدر أن نتم مرادنا من دونه وان كرهه ولم 
پرده وأراد خلاقه. ۱ 

وهدا اتباع لا تقدم بمثله لأنه اذا كان ملک لا سرام كان 
حبارا لا ينازع» واکد الوصف الأول به لقارية معناه لعناه إشارة 
إلى التبرأ مما قالته العتزل 2 القدرية في وصفه على الوجه الذي 
بيناه وشرحناه. 

فأما قوله رحمه الله تعالى: ذلك كان كما هو ويكون كما كان؛ 

فاعلم أنه ضبط في هذا القصل من وصف الله جل ذكره ما لايد 
من الوقوف عليه والاعتقاد لعناه على الصحة على الوجه الذي 
قاله ونفى يه سبحانه كل مالا يليق به من الحد والمكان والتغير 
والأقوال والانتقال بأخصر لفظ وأوجز عبارة. 


(۱) سورة الأنبياء: الآية ۰۲۳ 
٠‏ (۲) سورة طه: الاية ۰۱۲۵ 
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وذلك أن قوله رحمه الله كان كما هو يريد به أنه لم يزل 
على الصفة التي هو عليها الآن وينطوي ذلك على جملة معان. 

أحدها: استحالة التغير عليه بذاته يأنه لم يزلولا خلق ' 
سواه فلما خلق الخلق فكان سواه لم يتغير عن صفته التي كان 
عليها أي لم يتصل بما خلق ولم ینفصل عنه ولا التزق يه ولا 
اعتزل عنه ولا ماسة يانية ولا كان داخلاً فيه ولا خارجًا منه: 
بل كان لم یزل على هذا الوصف. ۱ 

قلما خلق ما خلق كان على ما كان وهو الآن مع الخلق كما 
كان قبل الخلق من هذه الا وجه التي ذکرنا. ۱ 

قلما لم يحدث له مماسة ولا مباينة ولا اتصال ولا انقصال؛ 
لم يثبت له حد ولا نهاي ة, ولا صح وضفه بالکون في مکان ولا. . 
ذکره بقرب منها ولا بعد عنهاء وهو الآن كما لم یزل كما هو الآن 
لم يتغير ولم ینتقل عن وصفه وحکمه الذي وجب له ق آزله 

وإلى هذا العنی آشار الخلیل ف قوله صلوات الله علیه لآ 
أحث له فلیرت 4" لما نظر إلى النجوم وقد أفل وذلك أن الأول 
هو الزوال والتغير وتقتضي حدا ومكاتا وابتداء وانتهاء. 

وكل ذلك من امارات الحدث ولا يليق ذلك بالاله القديم 
الذي يستحيله في وصقه کل إمارات الحدث. ۱ 
_ واعلم أن هذه الكلمة من أشرف ماينعت به الرب ويرشد 
به إلى مغرفة الحق, فإن الوصف الخاص الذي به باين من خلقه . 
بينونة مخالفة لا بينونة مباعدة. 


(۱) سورة الأنعام: الآية ۰۷۱ 


وإنماالملجا في تعرف حكم الحدث في الموجودات الحادثة إلى 
هذا الأصل وهو التغير الوارد عليه والسفل اللازم لله؛ ثم 
اختصاصه بالحدود والنهايات والمبادئ والخايات. 

وكل ذلك يجب أن يكون منقيًا عن الإله القدیم الذي لا 
يجوز أن يكون حادثا ولا أن يكون إمارات الحدث به لائقة, وكل 
ذلك مضبوط يق معنى هذه الكلمة وهو قوله: كان كما هو ويكون 
كماكان؛ لأنه يشمل نفي الابتداء والانتهاء ولوجوب دوام الوصف 
الستحق في الأزل فيما لا یرال من غير تحول ولا تغير فاعرفه 
كذلك إن شاء الله تعالى. 0 

وأماقوله ابتدع الخلق بعلمه وأثبته بحكمته ووقت 
مقادیره بقدرنه. ۱ 

فاعلم أنه رحمه الله قد نص ‏ هذا القصل على اثبات علم 
الله تعالى وقدرته؛ وعرف أنه لجانب مياين لقول من قال من 
المعتزلة ونفات الصفات أن الله سبحانه لا علم له ولا قدرة على 
الحقيقة ولمثل ما قال ورد بالكتاب. - 


E: 0-3‏ 5 ا ر >> و رک م ير 
95 قال الله تعالى في محكم كتابه: و وما حمل من انش ولا تضع 
إلا بعلي 4". 
دم ود ق ر ص ٤‏ 
وقال: < فََعَلَمُوَأ انما أنزل بعلم آله“ . 


(۳) 1 £ 5 

. وقال: « آنزله, بیلیف»‎ ٠ 
(Oy ۲ i * 21 ۳ 
: وقال: « فلتقصّن عليِم بیلم»‎ 


(۱) سورة فاطر : الأية ۰۲۵ 
(۲) سورة هود: الآية 15. 
(۳) سورة النساء: الاية ۰۱۱۱ 
)٤(‏ سورة الأعراف: الآية ۰۷ 


كه 


وقال: < أله مواق لفو لمعن ي 
رصم 2 0 

وفال: 7 وَآلسّمًا 2 بنيندها ید » 

أي بقوة فأثبت الله عز وجل لنفسه العلم والقوة في هذه 
الآي من کتابه» وأخبر أنه فعل ما فعل من ذلك بعلم وقوة. 

وهو رحمه الله تعالى أتبع الخلاف لفظ الكتاب في وصفه 
بالعلم والقدرة ليعلم أن لا معدل عن ما وصط الله به نفسه ق 
كتايه وعلى لسان رسوله و وهو الذي تقتضيه أحكام النظر في 
الأدلة العقلية والكتاب. 

إذ وذ بمشل هذه الأوصاف التي تقتضيها الأدلة العقلية ق 
وصفه سبحانه مايوحجب صحة وصفه يأقه فاعل خالق كسان 
مؤكدا لذلك.' ۱ 

وإذا تساعد العقل والسمع على إثيات وصف وجب القول به 
وتأكد إثباته» ولولا خشية الاطالة لذكرنا من دلائل العقول 
الموحية لذلك طرفا. 

فأماقوله: وأتقنه بحكمته فاعلم أن معنى الحكمة معنى 
العلم. وإنما اتبعه بلفظ آخر تاکیدا للأول وتنبيهًا على أن الذي 
ابتدعه بعلمه هو الذي اتقه بحكمته» تحقيفًا لإثبات علمه 


وتأكيدا لهذا المعنى المقصود. 
وهو ماأشارإليه من کون مصنوعاته متقنة بحکمه لما 
وفعت بعلمه وإرادته ولم يغرب عن شيء منه» وهو معنى التقن 


(۱) سورة الذاريات: الآية ۵۸. 
(۲) سورة الذاریات: الآية 1۷. 


وقد يقال لأفعال الله تعالى أنها حكمه منها وذلك توسع., 
وا مراد به أنها واقع بالحکمة. كما يقال لأفعاله أنها قدرته: ألا ترى 
أنه يقال عند حدوث الحوادث الهائلة هذه قدرة الله تعالى؛ وانظر 
إلى قدرة الله تعالى؛ وإنما وقع ذلك بالقدرة فسمي باسمها. 

٠‏ واعلم أن فوله: «وقت مقاديره بقدرته وابتدع الخلق 
بعلمه» جملة وتفصيلاء فان مقادير الخلق يعلمه الخلق وذلك 
أوقاتها وكل ما ابتدعه بعلمه من الخلق فقد ابتدعه بقدرته. ۰ 

وماوقت من مقادير بالقدرة فقد ابتدعها بالعلم أيضاء 
ولكنه أجمل وفسر تأكيدا واحتياطا للإيهام حتى يعلم أنه حملة 
ما خلق الله وتفصيله واقعة بعلمه وقدرته. 

واعلم أن الحقيقة ف هذا الباب: أن الحوادث تحدث بقدرته 
وترتب يعلمه وحظ القدرة فيها الإيجاد. وحظ العلم فيها 
الترتيب. ثم توسع فيقال ايتدع بعلمه وقدرته, والمراد معلوم 
لأنه ما حصل میتدعا الا معلومًا مقدوراء ولا حصل مرتبًا 
مقدورا موقتا إلا معلوما مقدوراء فاعلم كذلك إن شاءالله. ' 

قوله رحمه الله ونفذ قي كل شيء علمه وأتى على كل شيء 
قضاءه وأحاط بكل شيء خیره» فاعلم أنه أراد بذلك أن يدل على 
أنه عالم بكل شيء إذ سيق في كلامه أنه ابتدع الخلق بعلمه» ولم 
يشمل ذلك كل شيء لأن ما هو مبتدع من الخلق فهو بعض 
الأشياء. ۱ 

أورد هذا الكلام عطفًا على الأول ليبين أن علمه أحاط يكل 
شيء. كما أحاط علمه بما خلق وذلك هو الصحيح من القولء لأن 
علمه أزلي يعلم يه كل ما يصح أن يعلم وما يصح أن يعلم فهو ما 
يصح أن يذكر. 


وقد أحاط علمه بکل ذلك وبمالا كل له أيضاء لأنه يعلم 
الشيء وما يكون وما لا یکون على كل وجه یکون علیه. ۱ 

E EG‏ ای هن كان وه وگن هار 
العلوم حتى لا یبقی وجه من وجوهه مما يعلم عليه إلا وقد 
احاط علمه به وتعد قیه. وهو نص قوله تعالى: :وار الله يكل 
َء علیط 4( « وان له قد أحَاط یکل شی جء عا ۳4 وفيه يحقق 
ما حکمناعنه من إثباته علم الله تعالى على التحقیق خلافًا 
للجهمية والمعتزلة والخوارج والقائلین بأن لا علم لله تعالى ولا 
قدرة على الحقيقة. 

وأماقوله: «وآتی على كل شيء قضاءه»» فاعلم أن معنى 
القضاء متنوع قد يكون القضاء بمعنى الحكم كقوله تمالی: « وا 
يَقَضِى بالحَق »۱ اي يحكم به. ۱ 

وقد یکسون بمعنى الخلسق كقوله سبحانه: « فقَضلهن 
سب سَموّا 4( اي خلقهن, ومنه قول الشاعر: 
وعليهما مزدوتان قضاهما داود أو صسنع السوابع تتبع 

أي صنعهما وقد يكون بمعنى الأمر كقوله سسبحانه: ( وَقَضَىْ 
ربكأل تعَبْذوا ال یاه 
الإعلام كقوله: ( وَقَصِيئا إل بن شربویل فى لكشب ١4‏ اي 
أعلمناهم ذلك. 


۰۹۷ سورة المائدة: الاية‎ )١( 
.۱۲ سورة الطلاق: الاية‎ )۲( 
۰۲۰ سورة غافر: الاية‎ )۳( 
-.۱۲ سورة فصلت: الاية‎ )٤( 
۰۲۲ سورة الاسراء: الآية‎ )۵( 
.5 سورة الإسراء: الآية‎ )۱( 
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وقد يكون بمعنى الأداء كقوله: فَإِذَا و قَضِيّ ت له( اي 
أديت ومنها قضى فلان دينه أي أداهء وإذا رتب هذا الكلام على 
معنى القضاء كان عامًا في بعضها خاضا في بعضهاء لأنه إذا كان 
بم SS‏ جيه و انه عا قي كل سي علي ای بم 
وهو خبره عن كونه أو عن صفته. 
۱ وقد عم ذلك الق دیم والصدیث. لوجود کون کلامه في 
صفات ذاته ووجوب تعلق خبره بکل شيء. وهو حکمه وهو آحد 
وجوه القضاء النسوب الیه. آراد يه أنه لا یخرج شيء من علمه 
وعن حکمه على ما هو به. ۱ 

واذا كان القضاء بمعنی الخلق كان خاصا قیما هو مخلوق من الأشياء 
جاریا مجری قوله سبحانه: : «قل آله خلق کل شیء 4 في أنه آرید به 
شيء مخلوق. 1 

ولم يتضمن الشيء الذي تخلوق وفيه تكذيب القدرية 
القائلين أن أعمال العباد غير مخلوقة لله تعالى ولا هي داخلة ي 
فضائه الذي هو الخلق. ش 

وإذا كان القضاء بمعنى الاعلام كان آیضا مخصوصا إذ لم 
عليه كل قاس 2 ولا أعلم به» وإذا كان بمعنى الأداء رجع ذلك إلى 
مغنی الخلق وعم ما عمه الخلق. ش 

وآما قوله: «وأحاط بكل شيء خبره» فإن الخبر بمعنى العلم 
أيضًا ومنه يقال أنه خبير بمعنى علیم. ولو قال أحاط بكل شيء 
خبره كان صحیحاء لتعلق خبره بكل شيء على ما هو به. 

ولم يكن تکریرا. وان حمل على معنى العلم كان ذلك تأكيدا 
لتحقیق اثبات علمه بکل شيء على وجه. ۱ 
(۱) سورة الجمعة: الآية ۰۱۰ ۱ 
(۲) سورة الرعد: الاية ۰۱۱ 
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وأما قوله رحمه الله يعد ذلك: ليس في خلقه تفاوت ولا في 
صنيعه فتورء فاعلم انه أشار في ذلك إلى معنى قوله سبحانه: 
وما تر فى اجنین هوتو" ول قوله تعاى: « هل 
ری من فطور 4 

ومعنى الآية 9 الله تعالى ذكر السموات فقال: < الَذِى حَلَقَ 
سَبْعَ سَمَوسَوطِبَاقا ۹ ",وق ال: «فازجع الْبَصَرَّهَلَ تر من 
فطور». ۱ 

نبه ذلك على قدرته على خلقه وعلی علمه بأحكامها 
واتقان ترتیبها وترکیبها بلا فطور فيها ولا تفاوت. 

واعلم: أن التضاوت النفي عن خلقه هو ما حصل فيه من 
عموم الاتقان وشمول الاحلام حتی لم يخرج منها شيء قي حدوثه 
منه عن هذه الصفة الواحدة؛ وذلك أن التفاوت قي خلقه حاصل 
من وجوه كثيرة. 

لأن فيها خلق أحِناسًا متباينة وأنواعا كموت وحياة وسواد 
وبیناص وإيمان وكفرء ولكن وجه الخلق من حيث وقع على 
قدرته على حسب علمه وارادته لوقوعه لیس فيه تفاوت وهو 
الوجه الراد به العنی في نفي التضاوت عنه» لا حدث حمیع ذلك 
على ما علم وآراد. لم یتفاوت علمه وارادته منها شيء لما كان بهما 
كلها على وجه سواء. 

وكذلك قدرته عليها ووقوعها بحس ب إرادته» وما بعد ذلك 
من تفاوت الهيئات والاحلام والصفات الراجعة إلى الخلوقات. فإن 


(۱) سورة الملك: الآية ؟. 

(۲) سورة الملك: الآية ۲. 
(۳) سورة الملك: الآية ۲. 
)£( سورة الملك: : الآية ۲. 


بعضها محسوس وبعضها معلوم بالدليل» وليس شيء من ذلك هو 
الراد بنفي التفاوت وعلى ذلك يعمل معنى الدح في هذه اللفظة. 

وأما الفطور فهو الشقوق وي كثير مما خلق شقوق ولكنه وفع بعلم 
وقصد وإرادة مقصود خلقه على ما هو به. والراد ينفي الفطور عن 
صنعته ما يليق بالمنفي عنه من معنى التفاوت في خلقه مما يرجع إلى 
فاعله عيب ف فعله لنقصان قدرته أو علمه حتى لا يبلغ مراده من 

ا و E‏ 0 »( 

أحكامه» وهو ما أراده بقوله في خلق السموات: هَل ترّى من فطور © 4" 
لا حث على الاعتبار بخلقه والاستدلال بما فيه من إلصاق الصنيع على 
علم خالقه وحكمة صانعه. 

وقد ذكرا معا في القرآن في خلق السموات فأحب أن يذكرهما على 
ما جری ذکرهما في القرآن معا. ۱ 

وأما قو له رحمه الله بعد ذلك: «ذهلت الألب اب دون إدراكها 
قدرته وحسرت الابصار دون تأملها عظمته و خضعت الأعناق دون 
تناولها ملکه وسکرت الاأوهام دون إحاطتها بعلمه». 

فاعلم أن قوله دون إدراكها فدرته قد یراد یه ما هو فبرة 
على الحقيقة ویین الصفة التي يكون القادر فيها فادرا وبهبا یفعل 
الأفعالء وقد يقال للواقع بالقدرة ایضا أنه فدره وهو في الحقيقة 
مقدور بقدرة. ۱ 

الا ترى: أنه يقال عند رؤية الأمر الهائل الحادث: انظر إلى 
قدرة الله تعالى وا مراد به مقدوره. وكذلك يقال هذا الدرهم 


ضرب الأمير فالمراد مضروبه. 
ویقال في الدعاء: اللهم اغفنر لي علمك فينا وشهادتك عليناء 
والعنی معلو مك ومشهودك. ۱ 


(۱) سورة اللك: الآية ۲. 


وإذا كان الكائن بالقدرة يسمى قدرة وليس بمقدورات غاية 
ولا نهاية يدرك ويلحق ويحاط بهاء وكانت قدرة الله تعالى التي بها 
یفعل الأفعمال معلومة معقولة للعقلاء العالین, بدلالة أفعاله 
عليها وجب أن يصرف تأويل ما أطلقه من القدرة إلى المقدور فإن ' 
الذي عجزت الألباب عن أن يدركه هو مقدوراته التي لا غاية لهاء 
وكل ما خلق منها فالذي يقدر عليه من أمثاله وأضعافه مما لا 
حد له يدرك ولا نهاية له يبلغ. ` 

وعلى ذلك.تناول قوله رحمه الله: «وحسرت الأبصار دون 
تأملها عظمته» لأن الإبصار: القلوب التي هي العارف. كما يقال 
فلان بضير بصنيعه إذا كان عارفا بها وهي التي يقع عن التأمل 
والنكرة والروية, وأما أبصار أعين الرؤية فإنها ممالا يصح 
وصفها بذلك والمراد بالعظة أيضا هو المراد بالقدرة. 22 

وذلك يرجع إلى أنواع مخلوقاته وأجناس من مقدوراته 
فإنهالا يلحق غايتها عند المبالغة في الرؤية والتأمل ولا يمكن 
الإحاطة بها أجمع من جهة النظر والغبرة وعلی ذلك أيضًا ما دل 
قوله رحمه الله «و خضعت الأعناق دون تناولها ملکه». وأن المراد 
بها التنبیه على نقصان علوم الخلوفین وفدراتهم. 

وان ما شمل الخلوفین والخلوقات من العجر والذله وقلة 
العل وم والع ارف والحاجة فهو الذي يشهد لخالقه | بالعظمة 
والقدرة, كما شهد لهم بالعجز والذلة. 

ليعلم الضرق بين الخالق الذي له كمال القدرة والعلم 
والعظمة وبين الخل وق الذي هو معدن الحاجة والعجز والذلة 
والعيب والنقصء وأنه بعلم الناقص وقدرته المتناهية لا يحيط 
بعلم من لانهاية له. ٠‏ 
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ولا تنساول ملك من لا عجزفي صفته ولا ضعف ق قدرته 
لتحقيق المعرفة بعظمة الاله العبود وعجز الخلوق الربوبء وقد 
قال الله تعالى ق محكم كتابه :يلما یقن يبوم وَمَا خلفهم ولا 
محیطورت بم عِلمًا وت * وعتت لوجوه لت آلقبور ۳ وقال 
في آية اخری: « وم آوتیشم ین الیلم | لیک 4(. 


واعلم أن كثيرا من الخطباء قد يجري في کلامه من الخطبة 
مایوهم أن الله تعالى لم يعلم ولا يعرف وأن العقول تعجز عن 
معرفته وعن إدراك عظمته ونحو ذلك في الکلام. ' 

فإذا حمل ذلك على ظاهر ما آطلقوه منه آوهم الخطا؛ لأن 
الله تعالى معلوم بدلائله ومعلومة صفاته بعلاماتها ودلالاتهاء فإذا 
علم الله موجود ققد أحاط العلم بوجوده واذا علمه واحدا فقد 
احاط العلم بوحدانيته؛ واذا علمه غير مشيه بخلقه احاط علمه 
بدلته وكذلك ي صفة من صفاته لا يجوز أن يكون في صفة السالم 
بها تقصير في معرفته به وبصفاته. 

وإنمايمتنع ق علومنا الإحاطة بمعلوماته وبمقدوراته 
وأفعالسه فإنها لا تتباهى ولا تلحق ولا تبلغ بالعقول نهايتها 
وأحكامها. 

فإن قيل اليس قد قال الله تعالى: وول حورت بي 6" 
هنفى آن یحاط به علمنا. 

قیل: إن الهاء برجع ي قوله به إلى قوله تعال: « يَعَلَمُ ما بن 
دبیم وَمَا حَلفَهُمَ 4“ وبما لا یعلمون من عواقب آمورهم وسوابقها 


۰۱۱۱۰۱۱۰ سورة طه: الأيتان‎ )١( 
.۸۵ سورة الإسراء: الأية‎ )۲( 
۰۱۱۰ سورة طه: الآية‎ )۳( 

۰۱۲۰ سورة طه: الآية‎ )٤( 


والله جل ذكره هو المحيط يها علمًاء وذلك يرجع إلى معلوماته التي 
هي أفعاله على ما بينا. 

فأما هو ضبن العالمين علموه وأحاطوا به علمًاء وعرفوه 
بحقائق صفاته الواجبة له والجائزة عليه والجتمعة فيه من 
النبيين والمرسلين والملائكة والمقريين والأولياء العارفين ومن ظن 
بمعارفهم به تقصيرا فقد أساء الثناء عليهم. 


ا وی نساحم ونس اجک 
فقال: :ل نمی الله ین عباده متا 4" يريد العلماء به 
فان من لا يعرف لا يُخشى ولا برجی ولا يصح عبادة العاب‌دین له 
على الحقيقة فاعلمه إن شاء الله تعالی. 

وأما قوله رحمه الله بعد ذلك: «وهو الواحد الأحد الصمد 
ما کاقاه ولا ساواه آحدنا». 

فاعلم أن معنی الواحد قي وصفه جل ذکره یحتمل ثلاثة آوجه: 

احدها: على معنی التعظیم والتنزیه عن التشبيه؛ كمنا 
يقال فلان واحد بلده وواحد عصره وکما قال فائل يا واحد 
العرب الذي ما له في الأنام نظير أن كان مثلك آخر ماکان قي 
الدنيا فقير. ش 

ولا كان الله عز وجل لا يشبه الأشياء ولا يشبهه شيء من 
الأشیاء بوجه من الوجوه. كان الله واحدا على هذا الوجه من 
حيث امتنع أن يكون له شبيه ونظير. 


والوجه الناني: أن يراد به أنه موجود لا ینقسم [یج ]۳ 


(۱) سورة فاطر: الآية ۰۲۸ 
(۲) في الأصل (ولا يُجِرَى). 
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ولا يوصف يكل ولا ينعت ببعضء والراد يذلك تحقيق توحيده 
وإنه ليس بأشياء مجتمعة ولا بأبعاض متلاصقة. 

فإن جملة الأبعاض قد يجري عليها اسم واحد فيقال ألف 
واحد وإنسان واحد وعالم واحد ويكون أشياء كثيرة عبر عنها 
بلفظ الواحدء والذي أجرى على الله تعالى سبحانه من هذه السمة 
فعلى خلاف هذا الحد. لأنه في نفسه عين غير منقسم وذات غير 
متجزئة لا يصح وصفه بالكل والبعض. 

والوجه الثالث: أن يراد به نفي الشركة عنه في أفعاله 
وتداییره وأنه الذي يتفرد بإيجاد الموجودات واختاع المحترعات 
من لا شريك له فيه ولا معين علیه. ومعنى الوحدة التفرد. 
ومعنی المتفرد والفرد والتفرد سواء. 

واتباعه الواحد بالأحد تأکید له وتحقق لتوحیده في 

صفاته وتضرده بنعوته التي لا پشارك فيها ولا يساوي ولذلك 
فرن ما اتبعه لقوله ما كافأه ولا ساواه أحد. 

الراد يذلك نفي التشبیه من کل وجه عنه في نفسه وق 
صفاتة وأفعاله»ء وأنه واحد لا كالآحاد وصمد لا کالصمدین فاعل 
لا كالفاعلين وهو نص الكتابء قال الله س بحانه: « لیس 
کیتله. س وهو آلسمیع الْبَصِيرٌ»" فسمى نفسه سميغا بصيرا 
مع خبره أنه ليس كمثله ليدل بذلك على أنه ليس کالآحاد. 

والواجب إطلاق الأوصاف والأسماء التي أطلقها الله جل ذكره 
لنقسه وعلى لسان رسوله ل وأن يعتقد في معانيها بأنه لا يكاقي 
ولا يساوي حتى يسلم من التعطيل والتشبيه وهي الطريقة 
المثلى والحجة المستقيمة في أوصاف الله تعالى جده وأسماءه دون ما 


(۱) سورة الشورى: الآية ۱۱. 


قالته الفلاسفة والباطنية والجهمية والمشبهة. 

فأما قوله رحمه الله يعد ذلك: وصلى الله على النبي محمد 
إمام المتقين وسيد المرسلين وخاتم النييين. 

فاعلم أن لفظه لفظ الخبر والمراد به الدعاء كما يقال غفر 
الله لك» أي ليغفر الله لك لأنك لست تريد الخبر عن وقوع الصلاة 
والمعرفة:؛ وإنما تطلب وتدعو زيادة رحمة ودرجة من الله تعالى 
ولنبيه محمد 3 

ولاکان العنی فيه مفهومًا جاز أن يوضع الخبر موضع 
الدعاء كما يوضع الخبر موضع الأمرء أما تراهء قال الله تعال 
جده: وَالْمُطَلْقَتيَتَركَضَْ بأنفیهن تلع فروء 4 ولفضه 
لفظ الخم ومعناه معنی الأمر ألا ترى أنه إذا خالف كان عاصياء 
وقد آمر رسول الله يل آمته بالدعاء له والصلاة علیه. وقال: 
«اسألوا لي الوسیلة». وقال: «من صلی علي واحدا صلی الله عليه 
عشرًا». 

وأماقوله رحمة الله: امام المتقين وسيد المرسلين فإنه يفيد 
تكذيب من فضل على نبینا نبيًا أو قدم عليه رسولاً والحجة فيه 
ظاهرة. ۱ ٍ, 

قال : «أنا سید ولد آدم ولا فخضر». وقال: «آدم ومن دونه . 
تحت لوائي يوم القيامة» وهو امام الرسلین وسید التقین 
وأجمعهم للفضائل وأوفرهم حظا منها. 

فإن قيل: فکیف أمر باتباع ملة ابراهیم صلوات الله عليه 
وهو أفضل من إبراهيم. 


۰۲۲۸ سورة البقرة: الأية‎ )١( 


قيل: لا دلالة في ذلك على الأحق بالفضل وعلى الأكمل فيه؛ 
وا مراد بذلك أن يتمسك بالشريعة الأولى التي شرعها إيراهيم أن لا 
يغير منها شیتا كما غير من شريعة موسى عليه السلام وغيره من 
الأنبياء. 

فإن قیل: أليس قد قال: «لا تفاضلوا بين الأنبياء» وقال 
أيضا: «لا تفضلوني على يونس». 

قيل: يحتمل أن يقال إنه أراد بذلك نفي العيب والنقص 
عا و ا و و و رت 
یمنع من کوته رسولا نبا فسنعهم عن التفضیل بهذا العتی الا 
ترى إن الله تعالى یقسول: * َلك ألوّسُلُ فصلا بَعَضَهُمْ عَلَىْ 


مسر و 


بعض ي . 


فللأفضل حقه وللمفضول حقه على قدره وقد تزه الله 
عن الجمیع عن العای ب فقال: وولَقّد آخترنهم عَلی علم عَلی 
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لعفن 4 . 

فأماقوله خاتم النبيين فإذا قيل بكسر التاء فالراد به 
أنه آخر التبيين وأته لا نيوة بعده ولا رسالةء وإذا قيل بفتح 
التاء فالمعنى فيه أنه شاهد النبيين وَمُذَكْ للمرسلين. 

آلا ری اه قال: و فَكَيفَإذًا جفتا ین کل نة هید ۱ 
وجعتا بل على 1 ءِ سيدا 4" والأخبارمتظاهرة متوائرة"” 
عنه أنه لا نبي بعده حتی اضطر السامعون إلىالعثم بقصده في ۱ 
التعمیم الذي لا تخصیص فيه بوجه من الوجوه ويذلك علمنا 


(۱) سورة البقرة: الاية ۲۵۲ 
(۲) سورة الدخان: الاية ۳ 
(۳) سورة النساء: الآية .5١‏ 


بطلان قول من آثیت نبيًا بعده من الحرمة القائلين بتواتر 
الرسل. ۱ ١‏ 

وآما قوله یت ات «والسلام على ملائكة الله وأنبياء الله 
ورسله. على عباد الله الصالحین». 

فاعلم أن الراد بدلك أيضًا الدعاء والمسألة من الله جل ذكره 
أن يفعل السلامة من كل آفة ومحنة نظير ما قلنا في الضلاة على 
النبي #5 والصلاة عليه والتسليم مأخوذان من قوله تعالى: a x‏ 
نیرت و یه یا اك 

واعلم أنه عدل في ذكر الصلاة والتسلیم على ذكر الال 
وحعل بدله على عيبا الله الصالحین وهو أولى وأیعد من 
الاشتباه. 

فإن بعض الغافلين يظن أن الآل المطلوب لهم الصلاة 
والتسليم هم القرابة بالنسب دون من يختص بالصلاح والسیب 
هو ظن خطأ منهم. 

روى عن النبي عليه السلام إنه قيل له: من آلك. قال: [کل مؤمن 
تقي] وهو العقول آیضا في اللغة لأنه يقال لأتباع الرجل آله وان لم يكن 
بينهم قرابة بالنسب أو غير قرابة ألا تراه یقول تبارك وتعالی: ( أَدَجِلُوَأ 
َال فرعو أَسَّدَ لداب © 4". 

واقتدى أيضا برسول الله يه حيث يقول: (السلام علينا وعلى غباد 
الله الصالحين) بهذا اللفظ وبهذه العبادةء وهو أولى من إطلاق اللفظ 
الوسم الذي يتعلق به من لا علم له فيحمله على غير وجهه. 


.01 سورة الأحزاب: الأية‎ )١( 
. .4۰ سورة غافر: الآية‎ )۲( 


فإن قيل: وهل في تقديمه: ذكر السلام على اللائكة على سلامه 
على الأنبياء والرسل ما يدل على تقديمه الملائكة على الرسل في 
لغشل ۱ 

قیل: لا وقد قدم ذكره الصلاة على نيينا محمد يل واتبعه 
بذكر السلام على الملائكة ليجمع في دعائه كل الصالحين من 
النبيين والمرسلين والملائكة وعباد الله الصالحين. 

وأن التقديم ي الذكر والعطف عليه بالواو لا يقتضي 
التقديم ف الفضل, وقد دلت الدلالة على أن الأنبياء والمرسلين 
أفضل من الملائكة عند الله تعالى وأشرف وأرفع قدرًا ومنزلة. 

فإن قال قائل: فهل يدل قوله: وعلى أنبياء الله ورسله على 
آنه كان يفرق بين النبي والرسولء قيل له كل رسول نبي وليس 
[کل] نبي رسولا كما أن كل مسك طيب مسكا ولیس كل طيب 
مسکا. ۱ 

وقد روی فى الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام: «کان قي 
النساء اربع بيات مع قوله: « وَمَآأَرْسَلَئَا ين لک إلا رال 
وج لیم 74 فعلمنا أن النبي قد لا يكون رسولا وآنه لا يكون 
رسول الا نبياء وقد اختلف الناس في معنى النبي. 

فمنهم: من قال معناه معنى الرقيع القدر والجاه والترله 
عند الله تعالى وأصلهء مأخوذ من النيوة وهو المكان المرتفع؛ كأنه 
هو الذي زيد منزلته ورفعته على غيره حتى بان بهاء ومن قال 
ذلك لم یهمز هذه الكلمة؛ ومن همزهاء قال هو مأخوذ من النبأ 
الذي هو بمعنی الخبر. ۱ 


(۲) سورة یوسف: الآية ۰۱۰۹ 


ا 


فان معناه على هذا التقدير کانه يراد يه ذو النيأ نم 
ینقسم ذلك إلى نبي عن الله تعالی ويكون مرسلا والی نبي غير 
الرسل على مخصوص تبين فيه رفعته فيكون نبيًا غير مرسلء. 
قال: «إن في النساء أريع نبيات» أراد بسذلك الدلالة على تشريف 
خالقهن وتعظیم آمرهن. . ۱ ۱ 

وانتهت هذه الخطبة. 

وشرحنا ما اقتضى شرحا منها على إيجاز فلن ذكر الآن بعد 
ذلك إن شاء الله ما أفرده من شرح سؤال المتعلم. 

وجواب العالم على حسب ما يليق به ويتصل بالزيادة قي 
البيان والشرح والإيضاح يحمله ذلك إن شاء الله فصل آخر في شرح 
ما ذكره رحمه الله بعد ذلك عند انتهاء الخطبة. 


قال صاحب الکتساب رحمه الله: قال المتعلم: أتيتك أيها 
العالم لأنتضع بمجالستك دا آتیقن من فضلك وأرجو أن ينفعني 
الله بك فافتنی عافاك الله. إن أنا سالتك وتستحق ید لك الشواب 
من الله تعالى. ١‏ 

إني ابتليت بأصناف من الناس وسألوني عن أشياء لم 
أهتد بجوابها ولم أترك الحق الذي في سدي» فإن عجرت عن 
جوابهم عرفت أن للحق من يعبر عته» وليس الحق بمنقوض؛ 
والياطل زاهق. 

وک ا باسل نا انتخا من الشق: وأن يكون 
منزلتي في أصل ما أدعى كمنزلة الصبي التعلم الذي لا علم له 
بأصل ما يتكلم به. 

أو كمنزلة المبرشم المجنون الذي يبدي بما ينقض على نفسه 
ويسيء به نفسه فأحب أصاح الله أن أكون عالًا بأصل ما أنتحل 
من الحق والكلم به كي إن جاءني مارد يتمرد علي فيريد أن 
يزلني جن الحق لم يطق. 

وان جاءنى متعلم أوضحت له. أكون على ية مو اتون 

قال: العالم نعم ما رأيت في نجاتك عما يعينك. 

واعلم أن العمل تبع للعلم. كما أن الأعضاء تبع للیصر 
والعلم مع العمل اليسير أنفع من الجهل مع العمل الكثير. 

ومثل ذلك الزاد القليل الذي لابد منه قي المفازة مع الهداية بها أنفع 
من الجهالة مع الزاد الكثيرء » ولذلك قال الله تعالى: $ هل وی ین 
تون وان لا ون إنما داو ااا 


(۱) سورة الزمر: الآية ٩‏ 


ونشرح ذلك. 

واعلم أن هلما ذكر هذا الكلام على لفظ العالم والمتعلم يريد 
به السؤال والجواب والعادة في مشل ذلك الأن أن یقال: ان قال قائل 
كذا قيل: له كذا فذكر المتعلم هاهنا للسؤال وذكر العالم للجواب. 

ومن الوا جب أن يذكر لهذا الباب مقدمات معلق بها أصل 
' هذا الكلام ويبسط الكلام فيها بعض البسط حتى يتضح بذكرها 
المراد بهذا السؤال والجواب. 

فاول ذلك أن يعلم فساد القول بالتقليد في أصول الدین, وإذا 
بان فساده صح أن التوصل إلى معرفة الحق في الدين بالنظر 
والاستدلال. 

شم نبين ایضا بعد ذلك وجوب النظر والاستدلال على كل 
بالغ عاقلء لیتوصل به إلى معرفة الحق والباطل والصحيح 
والفاسد وأن حقيقة معناه هو الرجوع إلى مجرد الدعوى من غير 
برهان ولا بيان. 

والدعاوى مختلفة وليس بعضها يأولى من بعض يي وجوب 
قبولها واتباع صاحبهاء ولأن إمكان الصدق فيها كإمكان الكذب من 
حيث لا يترجح أحد الطرفين على الآخر. 5 

فليس اعتماد أحد طريقه بأولى من اعتماد الطرف الآاخر 
إذكل واحد منهما ممكن فيه على حد السواء ولأن المقلد اما أن 
يكون عالما بما قلد فیه, أو غير عالم. 

فإن كان عانّا بالقلد فيه فلا يخرج أن يكون علمه تقليدا أو 
نظراء فان كان علمه نظرا ففيه بطلان التقليد وثبوت النظر 
وان كان علمه تقلید! كان الكلام فيمن قلد کالکلام فيه. 


= 


وأيضًا فإن الديانات مختلفة»ء ودعاوى أهلها فيها مکافشة لأن 
كل واحد متهم يدعي آننه الحق دون من خالقه وإذا تكافات 
دعواهم لم يكن المصير إلى بعضها بالقبول بأولى من بعض. 

وليس يمكن اعتقاد جمیعها لتناقضها: وأیضا فإن المذاهب 
الختلضة. والديانات المتفاوتة مع تساوي أهلها في الدعوى. 
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أو كلها ياطلاً. 

أو بعضها حقا وبعضها باطلا. 

فان كان كلها حشّا فسد القول به لتنافضها وتناقیها قي العقل» 
وذلك أن منهم من یقول أن العالم لم يزل موجودا. 

ومنهم من قال إنه لم يكن فكان» ولو كان القولان حميعًا 
حقين كان العالم موجودا معدوماق الأزل معا وذلك ممايعلم 
فساده ضرورة. 

وان كان كلها باطلأ تناقض أيضًا هذا القول والعقد فيه من 
قبل أنه يؤدي إلى أن يكون هذا القول آیضا باطلاء وهو القول بأن 
كلها باطل» فلم يبق الا أن بعضها حق وبعضها باطل, وتجنب 
الباطل واجب. والذهاب إلى الحق والتمسك به لازم. 

فوجب التمیز لتمسك کل بالحق منها وتجنب الباطل. ولا 
سبیل ال التمییز بين حقها وباطلها من جهة الحواس لأجل آنها 
غير مباشرة بالحواس. 


وفسد أن يقال إن طریق التمییز بینها بالخبر لأن الخبر الذي 


يميز به ذلك لا يخرج أن يكون خبر موثوق بقوله, مقطوع 
بعصمته مأمون الكذب والخطا أو يكون خبر من يجوز عليه 
الكذب والخطا. 

فإن كان خبر موثوق لقوله لم يحل العلم بوثاقه. قوله من أن 
يكون مدركا من جهة دعواه أو من جهة غيره. 

وقد بينا: أنه ليس في مجرد الدعوى بیان ولا برهنان؛ 
والصدق وخلافه ممکتان قي خبره إذ سواه نت جم 
فساده ولا صحته ضرورة ولا بدیهه. 


وان وثقتا يخبره من غير جهة خبره. فليس يعد الحس 
والخبر الا النظر وفي ثبوت النظر بطلان القول بالتقليد: وفساد 
أن.يقالإن طريق التمييز بين حق المذاهب وباطلها بالإلهام أو 
بدعوى المعرفة الضروزية يبعضها على الاختصاص من قبل أن 
المعارف الضرورية التي لا أسياب لها کالخس والخبر. 

فان الواجب في حكمها وجوب الشركة فيها بين ذوي العقولء 
وإلا أدى إلى التناقص في الدعاوى والتعازض على وجه يقع فيه 
التكافؤ ونصدد طريق الفصل بينهماء وانخرق البساب واتسعت 
الدعاوى وأمكن كل واحد من المدعيين أن يدعي إلهامًا أو ضرورة 
على وجه خلاف ما يدعيه صاحبه. ويقع التكافؤ ولا يمكن 
الفصل. ۱ 

وماوقف هذا الوقف أو آدی إليه فهو باطل, فعلم إنه لا 
یمکن الرجوع إلى دعوی الالهام ودعوی المعرفة الضرورية بحق 
ذلك وباطله. 

وفسد أن يقال إن طریق التمييز بینهما هو الرجوع إلى قول 
الامام العصوم كما یدعیه الإمامية» لتعذر الوصول إلى معرقة 


= 


عينه بقوله ودعوه ونقد الدلالة الموجية لعصمته» وانتضاء 
السهو واتخط أ عنه إذا لم يكن إلى معرفة سبیل, ولا إلى المعرفة 
بعصمته طریق. ۱ 

وکان حکم کل واحد من الدعیین حکم صاحبه في ظاهر 
الدعوی حتی يقترن بدعواه بیان أو برهان يدل على صدقه 
وصحة آمرد. ۱ 

لم يبق يعد هذه الأقسام طریق یمکن أن يمتحن بها صحة ما 
صح من هذه الديانات والنحل وا مذاهب والآراء على اختلافها 
وتفاوتها سوى ما يقول من النظر والفكر والاعتبار والاستدلال» 
فلو لم يكن النظر طريقًا ف تعرف ذلك لم يكن إلى تميز حقها من 
باطلها سبیل. ۱ 

فإذا تأملت هذه الجملة التي بينتهاء وعرفت أن لايد من 
التمسك ببعضها وترك بعضهاء وعرفت أن المعارف التي لها أسباب 
فهي مقصورة على أسبابهاء وأسبابها محصورة بين ثلاثة: 
۹ 5928 

آو خبر. 

آو نظر. ۱ 

وفسد القول فيه بالاعتماد على الحس والخبر فلم يبق الا 
النظرء وبطل أن یکون العرفة بذلك ضرورة لا سیب بها لا بینا 
أن ما جری مجراها من العارف يقتضي الشركة بين العقلاء. 

فلما فسد أن يدعي في معرفة الحق منها مثل هذه المعرفة؛ 
وان ذلك واقعة بالحواس والأخبارء ثبت أن طريق ذلك التعرف 
من وجهة النظر والاستدلال. 


فإن قال قائل: ومن أين قلتم إن النظر والاستدلال يؤديان 
إلى علم بالنظور فيه من ناظر مخصوص ينظر بنظر مخصوص» 
قيل له: انما قلنا ذلك من قبل أنا وجدنا العاقل متى نظر هذا 
النظر الخصوص, أثمر له نظره بتحديد حاله من سكون نفسه 
إلى حكم ما نظر فيه وطلب الوقوف عليه يه ونوال ديته وشكر 
الذي كان.فيه من قبل أنه حين يجد نفسه عند استيفائه النظر 
بخلافه قبله. 

كما أنه إذا أصغىإلى الكلام أو حدق إلى الشخص الذي يعامله 
وهو حاضر تجددت له حاله من سكون نفسه إلى ما أصغى إليه أو 
حدق, یمیز بين حاله هذه وبين ما قبلهاء ورول 
وظنه ويصل له بغيته وعلمه. 

ألاترى أنه متى أكشر النظر فيه والفكر على الوجه الصحيح 
ازدادت معارقه وعلومه. ۱ 

كما أنه إذا ازداد في الإصغاء والتحديق ازدادت معارقه من 
جهة حسه كذلكء فكذلك معارفه تزيد من جهة إكثاره وإكثار 
نظره واعتباره. ولذلك قلت معارف من أهمل نفسه وأعرض عن 
الفکر والنظر جمله. ۱ 

واذا كان هذا هكذا ووجندنا العقلاء پلتجشون عند تصرف 
حکم ما غاب عنهم ولم یصلوا الیه بالحس ولا بالخبر إلى النظر . 
طلبهم ذلك. لأن النظر والفکر والاعتبار طریق العاقل في تمرف 
ما يطلبه من حکم ما غاب عنه. ۱ 

فإن قیل: انکم منعتم الرجوع ال التقلید في التمییز بين 
المذاهب المختلفة وباطلها لتعارضها وتكاقوّها وبقربها من الحجج. 


= 


وتساوي الدعاوى لأريايها في التداعي. وهذايعينهموجود 2 


. النظر. 
لأن الشبتين للنظر قد تختلف مذاهبهم وتتفق دعاويهم 
على التظر فهل بینهما فصل. ۱ ۱ 


قیل‌نعم إن التداعین للنظر الختلفین في المذاهب متی ادعی 
کل واحد منهم أنه الحق وجب عليه البیان والکشف ولم یقتصر 
منه على مجرد الدعوی» فان کشف عن وجه الدلائل على الوجه 
الذي إذا تأمل العاقل التصف كان نقیضا دا قاله فهو الحق دون 
صاحیه. 

وانما رسم هذ الب اب لهذا الشأنء حتی يمير بين النظر 
الصحیح وبين النظر القاسد. وذلك بأن يعرض على العلومات 
ضرورة. 4 

فإذا قویل بها وشهدت لها بالموافقة نا بني عليه قضى 
بصحته؛ والسمی علم الكلام هو الكشف عن هذه الجملة والتمييز 
بين صحيح النظر وفاسده والفصل بين ماهو حجة ودليل وبين 
ماهوشبهة ودعوی» ولیس كذلك حال التقليد مع من قلده إذ 
ليس يرجع إلى دعواه المحضة المتعرية عن بیان وبرهان. 

.ولذلك وجب الاعتماد على النظر دون التقليد وأيضًا فإنا 

لم نقل إن كل نظر يؤدي إلى العلم والحقء ولا كل ناظر بحق بل 
المحق من الناظرين واحدء ولم يكن محمًا لأجل نظره فقط بل 
كان محفّا لصحة نظره. ۱ 

ومن علامات صحته أن يكون مبنيًا على الشواهد الصحيحة 
وقد سلم النظر من الآفات التي يصمد عن المستثنى من النظر 
الصحيح المؤدي إلى علم. 


=A 


قيل: لذلك شروط. 

منهنا: وألا يكون الناظر قد سبق إلى اعتقاد مذهب فاسد 
تقلیدا أو يروم بنظره نصرة ذلك ما يجب أن يكون البتدی 
للنظر في ذلك متوقفا عن حملة هذه الاعتقادات الدنية غير 
قاطع ببعضها تقليدا بل يكون واقضًا عندها موقف من استوت 
عنده المذاهب المختلفة في البطلان أو الصحة. 

ولايرحح منهادعوى على دعوى بل یک ون متشکگا في 
جميعهاء ولا تؤثر بعضها للنشر عليه أو عادة أو ألف وقرابة أو 
رياسة في الدنيا وعز باستجلاب منفعة بالذهاب إلى بعضها دون 

ولايستثقل حشایتبین له فيتركه لثقله ميلا إلى الراحة 
وإيثارا للكسل. : 

وإذا و قف هذا الوقف أقيل مفكرا محكمًا لفعله مسلما لما 
حصل له من يديهته وضرورته؛ فلا يبزال يعرض ما يريد أن 
يعرف من حكم مالم يعرفه يبديهة عقله وفكرته وسلامة 
حواسه على ما قد علمه وعقلهء وتقرر عنده. 

فإذا ساعده وجاوبه ولم يكن في قياسه ومقابلة أصله 
يفرعه ماينقضه ويهدمه ماسيق علمه به أداه نظره إلى العلم 
بمعلومه لا محالة كما أنه إذا حدق نحو التظور إليه وهو بحيث لا 
يلتبس عليه أداه إلى العلم بالمنظور الیه» وعند ذلك يزول ظنه 
وشکه ويحصل يقينه ومعرفته. 

فإن قیل: اليس قد نجد بعض الناظرين قد يعتقد مذهبا 
من جهة النظر برمن من الدهر ويحامي عنه ثم يرجع عنه 
ويعتقد خلافه. ويطعن على ما كان فيه فما يؤمن أن تبين له 


= 
في الثاني خلاف ما هو فيه» أو كيف يكون على ثقة من نظره مع 
جواز الخطاً فيه وجواز رجوعه عنه إلى خلافه. ۱ 
وهل يجوز أن یک ون الحق بالأمس باطلاً الیوم. والباطل 
الیوم حمًا غدا إذ يلؤن عليه نظره واختلف طرقه في اجتهاده. 
قیل: إن ماق هذا السوال من الطاعن على النظر راجع 
عليه في طعنه» وذلك أنه يجوز على نفسه الرجوع غن طعنه على 


فلن يسقط الاعتماد على النظر بجواز الرجوع فيما أداه 
إليه نظره إلى خلافه. ۱ 


وجب فساد هذا السوّال لوجود مثل هذا المعنى فيه»ء وأيضًا 
فان هذا الطعن من هذا السائل ضرب من النظر فان كان النظر 
عنده كله فاسدا فسد طعنه بمثله. ويتناقض اثبات صحة شيء 
بما هو فاسد عنه من يروم اقساده به ایضا. 
فلو صح هذا السوال آدی إلى خروج العاقل عما لا يصح أن 
یخرج عنه حتی لا یکون مثبتا الشيء ولا نافيًا له ولا متوقفا فيه 
ویعلم بأنه لا يمكنه الخروج من حملة ذلك اضطرارا. 
وي تصحیح هذا السوّال نفی هذا الاضطرار وما آدی ال نفي 
الاضطرار فاسد. تمن 
فإن قیل: إذا أثبتم النظر مدركا من مدارك العلوم قيما 
توصلتم إلى أنه کذلك. وأنه طريق إلى العلم بالمنظور قیه. أعلمتم 
بذلك بالنظر أم بالحس أم بالخبر وليس العلم بذلك مطلوبًا من 
جهة الحس والخبر. ش ْ 
لم يبق الا أن العلم به من جهة النظر وفيه انکم أثبتم 


رم ۳ 


النظر طريقا إلى العلم بالنظرء وفیه إثبات الشيء بنفسه. 

قیل انما آثبت النظر بضرب من النظر داخل في جملة النظر 
ولم تثبته بغيره. وهدا نحو إثياتنا حجه العقل بالعقل ولیس 
بمنکر أن یکون الشيء دلیلاً لنفسه ولغیره. 

كما يكون الشيء معلوضا بنفسه مذکورا بعینه» فیکون علمًا 
بنفسه وذكرا بنفسه؛ كذلك يكون حجة لنفسه ولغيره ودليلاً على 


نفسه وعلى غيره. 
فان قیل: فإذا ساغ أن تثبتا النظر بالنظر فلم لا يجوز أن 
ينتفي النظر بالنظر . ۱ 


. قیل:ادا أثبتنا النظر بالنظر وقد حكمنا بصعحه النظر 
أثبتناه بما هو صحیح عندناء وأنتم إذا نفیتم النظر بنظر وکل 
النظر عندکم قاسد لا يؤدي ال علم ناقضتم ورفعتم بآخر 
کلامکم آوله واعترقتم على ألسنتكم بفساد طعنکم. ۱ 

واعلم: أنه إذا ثبت أن طريق التمیینز بين الحق والباطل 
النظر والتمسك بالحق يثبت وجوب استعمال النظر والقكر 
والاعتبار لتعرفٍ به الحق فتعتصم به والباطل فترفض وبجد 
ونحذر منه. 

واعلم: أنه ليس إلا الغرض قي ذلك إلا غرضان: 

أحدهما: أن يقف من كلف معرقة الحق والوقوف عليه 
عنده حتى يؤدي الفرض به ويحترز من عقاب ترکه. ويحرز 
ثواب فعله ويكون على بصيرة في دينه» عانًا بأن ما اجتباه هو 
المجتبي والذي يجتنبه هو الرفوض. 

والشاني: أن یک ون مرشدا لمن استرشدء هاديا إلى طريق الحقء 


۳ 


داعيًا ال سبیله. وهذه الرتبة هي رتبة الأنبياء والأولیاء القائمين 
ب‌الحق الناصحین للخلق الثب تین لحجح الله وإيمانه؛ الکاشفین عن 
وجود الشبه. الثبتین بطلانها. 

فإذا وفق لهذه الرتبة حل خطره في الدين. وعلت رتبته في 
جملة الومنین, فالأول فرض والثاني فضل. 

وعند ذلك ينكشف لك شرح ما سال هذا المتعلم وما آجایه 
به العالم وذلك ما دعته نفسه إلى البحث عن حقه ليتمسك يه 
واجب أن يكون على بينة وبصيرة فيه يخرج عن حملة القلدین" 
فيدخل في زمرة المتميزين المستبصرين حتى يبلغ درجته في 
العلم بذلك إلى حيث يكشف عنه بطلان الباطل وفساده وبين 
حق الحق وصدفه. 

وکره أن يكون منزلته في اعتقاده أصل ما يعتقده كمنزلة 
الصبي الذي لا علم له بأصل ما يكلم به أو كالمبرشم أو الجنون 
الذي يهذى بما ينقض على نفسه. 

وهذا سبيل کل طالب للحق والرشد اشتدت رغبته في 
البحث وصدق حرصه عليه ففاز بسعادة الطالبین؛ وأصل بلوغ 
بعد الراحین. ۱ 

شم اعلم: أن هذا الباب ینقسم إلى قسمین: 

آحدهما: یتوجه فرضه على كل بالغ عاقل. 

والشاني: يتوجه فضله على کل مسترشد من العلم. راغب في 
زوائد الخیی طالب معالي الأمور وأرفع الدرجات. 

قآما القسم الأول: وهو أنه لما وجب على کل بالغ عاقل أن 
يقيم العبادات الدلاليةء ولم يكن إلى أدائها سبيل على وجه 


كلاه 


الصحة إلا بإخلاصها لمن قصد بهاء ولم يكن قصد من لا يعرف 
بالطاعة والعبادة وجب أولاً عند ذلك أن يعرف معبوده الذي 
يعيده بهذه العبادات» قلم يكن له سبيل إلى معرفته إلا من جهة 
النظر والاستدلال. 

وذلك باعتبار قکره ورأيه فينظر ويعتبرء ليعلم أن العالم 
مصنوع وأن الصنوع يقتضي الصانع» ثم ينظر فيما يجب بعد 
ذلك من تعرف صفاته لتمیز بينه وبين المصنوع فيخص 
الصنوع بصفاته ويخص الصانع بصفاته فيما ثبت له منها 
واحبًا وجائرًا ومنتعًا عنه وممتنعا عليه. 

فإذا تحققت معرفته به وتقررت بصيرته آیضا ق الصنوع 
وصفاته الواجبه والجائزة'والمتنهة: عرف عند ذلك الفرق 
بينهما وتحقق له كل واحد منهما على ما هو عليه. 

شم ينظر يعد ذلك في أمر الرسالة الوارد من قبله على 
النبيين والرسلین فتبين صدقهم لايقرن بدعواهم من 
المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة. ۰ 

وقد تبین آنه لا جوز ان رقو امشال هنه العجزات الا علی 
الصادفین عند ذلك يعرف وحجوب طاعتهم وي يشق بأخب ارهم . 
وبماأتوايهمن وعد ووعيد» يتمسك بالطاعة ویحتر من . 
العصية ويحرص على الاقتداء بآثارهم والتمسك بسنتهم. 

وإذا لم يكن لهذه الجملة مثبتاولا فيها مستبصرا كان فيما 
يأتي ويذر على نوع من التخمین والحدس والتجب, ولم تقع . 
الطاعة منه موقع القبول فلا یسمع. والله تعالى یقول: ( لا له 
آلدین لالص4" يريد ما خلص من شوائب الشك والسهو والریاء 


(۱) سورة الزمر: الاية ۲. 


كلاد 


والسمع ألا تری یقول « إِنْمَا يَتَفَجَلُ ال من الْمَئقِينَ ۲4 
۱ رين الجتنبین بوجوه الرتب والريب التمسکین بما صفا 
من العرفة وخلص ‏ الطاعة من الآفات والعیوب وعظیم الآفات. 

والعی وب في الاعم ال أن تقع بمخارفة عادية من نیات 
تیاو اع ادات ارم ولن يتم ذلك الا بالاستبصار 
وانستعمال الاعتبار دون الرجوع إلى تقليد الرجال واتباع 
الدعاوی بلا بیان ولا برهان, وهنه فريضة على كل مكلف يالغ 
عاقل متى أخل بعبادته وطاعته التي هي متفرعة عن نياته 
الصحيحة لها وعن معرفته التي بها تصح نياته. 

والمكلفون منها على ضربین: 

فمنهم: معرض جاحد سمة الكفر له لازمة وعلأمته فيه ظاهرة. 

ومتهم: مستبصر مستبحث عنه وللحق فيه متبع عن 
استبصار باعتبار وفكر واجتهاد. علامة القيول فيه ظاهرة 
وطاعاته سليمة من الآفات وهو على قسمین: ۱ 

قمنهم: من يساعده عبارة اللسان عما يعتقده حتى يقوم 
نحو البيان ويكشف عن وجه البرهان. 

ومنهم: فحن تت ا عدر كه عدن اجان ی ت 
ویقصر لسانه عن الکشف عما في ضميره فإنه يعجز عن ذلك 
القيام نحو الدعوة وإقامة الحجة والكشف عن الشنبه وسلمت 
طاعاته وصحت عقوده ونیاته. وعلى ذلك يجري أمر كثير من 
المسلمين قايلين للحق. 

ألا ترى أنك متى عبرت عن الحق بعباراتك وكشفت عن . 


(۱) سورة المائدة: الآية ۰۲۷ 


الحجج ببیناتك عند نازلة؛ وجد ق نفسه لذلك قيولاً وجدت 
عنده اعتراقا بمثل ما تومی إليه وتدل عليه. 

فأما الذي ليس له قي ذلك حظ الإقرار بالبيان منقرد عن 
الإسلام إلا رسمه ومن الإيمان إلا حكمه الذي يحفظ يه دمه 
وماله دون مايرجى له نواب من الله تعالى في العقيى أو يؤمن له 
فيه عذاب. ١‏ 

نم اعلم: أنه متى علم البالغ العاقل بطريقه من الفكر 
والنظر والاعتيار والاستدلال يآيات الله تعالى وحجة ما أشرناإليه 
معن ذلكء فإنه إذا أحب الدعاء إلى ما قد عرفه من سبيل الرب 
بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالحسنی كان له ذلك. 

وان کضی لغیره فله السكوت عنه. وان لم يكف لغيره تعين 
عليه فرض الإرشاد عند الاسترشاد فعلى هذا آجمل ما حكاه عن 
العالم والمتعلم لأنه فيما يتعرفه لنفشه حتى يعرف هو مؤدى 
فرضا عليه وفيما يرشد إليه غيره مكتسب فضلا. 

ومعنى قوله: «کي ان جاءني مارد يتمرد علي ويريد أن 
افص هه 
ها a‏ تلق وس ا كشت اليه 


ولهذا قال يعده «وإن جاءني متعلم أوضحت له» فإنه يدفع 
تارة شبهة التمرد الطاعن على ما عنده بهاء وتارة یعلم غيره 
ويوضح جه 

فجملة ذلك لايستم إلا بعد أن یک ون كما قال فاون على 


0 


بصيرة من أمري في دفع المتمرد وتعليم المتعلم. 

وأما الذي ذكر بعد ذلك من قول العالم نعم مازأيت من 
انتمائك عما يعنيك. 

فاعلم أنه غاية النصح في الدین فإنه صحح نيته وقوى 
عزيمته ما خطر له من الانتماء عما من آمر الدین ولا شيء أولى 
بأن يصرف إليه العناية ويفرد له الهمة منه من قبل أن في 
اجتنائه اجتناء الشواب العظیم. وق تركه العقاب الدائم وعلى 
قدر ما یعظم الضرر في ترك الشيء ویعظم النفع في فعله. ۱ 

نريد قدر العناية به عند العاقل ولا شيء في تركه ضرر 
دائم وق فعله نفع دائم الا التدین بالدين الحق وتركه له فلذلك 
كان آهم ما يعنيه واحق ما یجنیه. ۱ 

ودا کان العاقل قد يشيد عنایته بالأمر الذي يأمل فيه نفعًا 
ويخاف ضررا ق تركه من مطلوبه في الدنيا مما يعود إلى نفسه أو 
ماله أو جاهه وكل منافع الدنيا ومضار بها منقطع يقل خطره 
في منافع الدين ومضار تركه كان أولى شيء يقدمه العاقل على 
کل مهماته:فیچمی انه همته وتضرد لله نقسه لیصل ال لعسل 
بنفع للعلم. 
۰ فأما قوله رحمه الله بعد ذلك: «واعلم أن العمل تبع للعلم كما أن ٠‏ 
aS CR SS E ECS ES EE‏ 
الكثير». 

فاعلم أنه إنماكان كذلك من قبل أن الطاعات التي تظهر 
من الجوارح الظاهرة كالإقرار والأعمال فإنه لا تصح باتفسها 
واتما يصح لغيرها والستي تصححها النيات الصحيحة وإخلاص 
العمل لله تعالى. 


مكاء 


ولا يتم ذلك الا بعد العلم بالله شم إن هذه العبادات التي هي 
اعلی الأركان فانصا تصح إذا آدیست على شرائطها ولن توّدی على 
شرائطها الا بالعلم بها فصار أصلأ للعبادات التي هي الأعمال. 

ولذلك قال العمل تبع للعلم لأن العلم أصله ويه يصح 
ولذلك قال إنه كالأعضاء تبع البصر أي يبصر ببصره مواقع 
استعمال أعضائه فيصرفها كمأ يبصرها ويتجنب الهاوي المهلكة 
ويتمسك بالبواطن المتماسكة المتمسكة فإذا فقد البصر اضطربت 
أعمال اعضائه فلم يأمن استعمالها قیما پهلکه. ۱ 

كذلك من فقد العلم لم يؤمن على أعماله ما فيه هلاكه مَن 
عيِم توقى وتوخى وتبع الأرشد واجتنب ما يتخوف منه الضررء 
ولذلك شبهه رخمه الله بسؤالك المفازة على علم بمسالكها أي أنه 
ينتفع بقليل من الزاد فیها ما لا ينتفع من فقد العلم بالسلوك 
بمسالكها. 

وإن كان مع الزاد الكثير ويشهد لذلك قوله تعالى جده: « وتو 
فَإرى حي رَآلرَادٍآلتَقَوَئ 4" ومعنى ذلك تزودا من التقوى» والتقوى علم 
القلب بما يقي ويحذر فيتقيه ويحذره وهو في القلب. 

قال 9:: «التقوی هاهنا وأشار إلى صدره» فعلم أنه أراد به علم القلب 
واخلاصه الأعمال» ولذلك قال تعالى جده: « هل یسَتّوی لین يَعَامُونَ 
والذین لا يَعَلَمُونَ "اما یک رورا لالجب" أي العقول يتذكرون الفرق 
بين العلم والجهل ویمیزون بینهما فيؤثرون العلم على الجهل لعرفتهم 
برتبته ورتبة آهله ویجتنبون الجهل لعرفتهم بخساسته و خساسة آهله. 


(۱) سورة البقرة: الاية ۰۱۹۷ 
(۲) سورة الزمر: الاية ٩‏ 


YY 


فصل آخر في الكتاب 

قال المتعلم: زدتني في طلب العلم رغبة فأما قول الأحناف ' 
فإني سايدا يأدناهم عندی ان شاء الله فأخبرني بالحجج علیهم. 
أرأيت أقوامًا يقولون لا تدخل هذه الداخل فان أصحاب رسول الله 
يخ لم يدخلوا شیثا من هذه الأمور. 

وقد وسعك ما وسعهم فإن هؤلاء قد زادوني عمىء؛ ووجدت 
منهم كل رجل في نهر عظيم كثير الاء كاد يغرق من قبل جهله 
بالخاطبة, فيقول الآخر اثبت مکانك, ولا تظلبن المخاطبة. 

قال العالم: آراك قد أبصرت بعض عیوبهم والحجة علیهم. 
ولکن قل لهم إذا قالوا: لیس یسعك ما وسع آصحاب رسول الله ۶ 
بلى ويسعني ما وسعهم لو كنت بمنزلتهم. ولكن ليس بحضرتي 
مشل الذي يحضر بهم وقد ابتلینا لمن يطعن علينا ويستحل 
الدماء منا. 1 

ولا يسعنا ألا نعلم من الملخطئ منا والصیب. وإن ندب عن 
أنفسنا و حرمنا فمشل أصحاب سول الله بل لیس یحضر بهم من 
یقاتلهم فلا یکلفون السلاح ونحن ابتلینا بمن يقاتلنا فلابد لنا 
من السلاح. . ۱ 

مع أن الرجل إذا كف لسانه عن الک لام قیما اختلف فيه 
التاس وقد سمع ذلك لم يطق أن يكف قلبه. لأنه لايد للقلب من 
أن يكون أحد الأمرين أو الأمرين حميعًا فأما أن يحبهما جميعًا 
وهما مختلفان فلاء وهذا لا يكون. 

وإذا مال القلب إلى الجور وأحب أهله واذا أحب أهله كان 
متهم وإذا مال القلب إلى الحق كان لأهله محبًا وليًاوذلك لأن 
تحقيق الأعمال والكلام لا یکون الا من قبل القلب وذلك أن من 


A= 


آمن بلسانه ولم يؤمن يقليه لم يكن عند الله مؤمتاء وان آمن 
بقلبه ولم يتكلم بلسانه كان عند الله مؤمتا. 

شرح ذلك قال: اعلم إنا قد ذكرنا فيما قبل ما يدل على فساد ‏ 
القول بالتقليد ق أصول الدين» وإن الواجب على كل بالغ عاقل 
النظر والاستدلال المؤديان إلى المعحرفة بأصل دينه وهو معرفة 
معبوده بصفاته التي تخصه. 

مماثبت له منها وما نفي عنه منهاء والعرفة بصحة الرسالة 
وتحقيق المعجزة الدالة على صدق الرسالة من قبل». وتحقيق العلم 
بأنها لا تظهر الا على الصادفین. 

وأوضحنا: أن ذلك يدرك بالنظر والاستدلال العقلي الذي لا 
مجال للسمع فيه بوجه آبدا وإنمايرد توكيدا لذلك فانکشف. 
بوضوح هذه الجملة على ما بيناها قبل إن ذلك مما يعم فرضه 
للرسول والمرسل إليه ممن صحبه أو تأخر عنه. 

ولا يعدب عن ذلك لوجه من الوجوه ولا طريق إلى العرقه بها 
الا من حيث أشرنا إليهء وقد حصرنا ما يمكن أن یتوصل من 
الطرق إلى ذلك وبینا فساد جمیعها إلا الوجه الذي أشرنا الیه. من 
جهة النظر والاستدلال. 

فأوجب ذلك القضاء على كل ما حكمنا له بالعرفة بهذه 
الجملة إنه مما وصل إلى المعرفة بها إلا من هذه الطريقة. 

وكل المكلفين في ذلك سواء ممن تقدم وتأخر فلم يبق بعد 
ذلك الا البیان عن وجه مسكوت من يسكت عن ذلك أو لم يخض 
فيه على الوجه الذي خاض فيه من بعده ولم يشتغل بترتيب 
الكلامفيه وتخصيص عبارات في الاستعمال على الوجه يستعمل 
الآن فتقول في ذلك: لولا أن الله عز وجل نبه على هذه الطرق 


۹ 
وجب على الفکر فیها جملة وتفصیلا. 
١‏ ويجري في الکتاب مدة بعد آخری ذکر الایات التي یستدل 
يهاعلى هذه الجملة» مما يكثر ذكر جميعها إذا استقصى نحو 
رگ مص 2 e‏ ص ے2 ولا 
قوله تعسال: «ٍرت فى لقا لسَمَوَت وال زض وا خولف الیل 


آلا یس ولذ وی الأليّب»". 
وق قوله عسز وحجسل: و یکلا یرون 4" تنبيفا 
لهم على عجره وفقرهم إلى خالق مدیر. 


وقولسه تع ال:« سنريهم ءایستا فى لفات وق شیم حنی 
5 تبنم ii‏ 0 

ونحوقوله تعال: ( TT‏ 

ولعتو قوله تصال: ود لاک در ابر یم لکوت الم وت 
وَآلأرضٍ" 

ونحو قوله تعالى: < رتم يتنكزوا أ أنفییم ما خ1 
وَلْأَرَضَوَمَا ما رل بالحَقَوأجْل مکی 4 

( وَل مْهَسِيرُوأ فى آلازض فینظروا كي گان عَقِبَةٌالْذِينَ مِن فلوم ۰۳4 

ونحو قوله تعالی: یروا نی مَلْكُو تٍأَلسّمَنوَت وَالأَرَضٍ وَمَا حَلَقَ 


وص 7 
ق الله السموت 


(۱) سورة آل عمران: الآية .19١‏ 
(؟) سورة الذاريات: الآية ۰۲۱ 
(۳) سورة فصلت: الأية 07. 
(4) سورة الروم: الأية ۰۲۲ 

(۵) سورة الأنعام: الآية ۰۷۵ 
(5) سورة الروم: الآية 04 . 

(۷) سورة الروم: الآية .٩‏ 


مت 
PR‏ مع ل د رده ۲ 
ا نحو قوله تعال: « آنظروا ٍل ثمره إِذَا أَثْمَرَوَيَنْعِهَ 4" 
وقوله تعالی: کل رون رل اليل كت لقت ج وی الما لاء كيف 
رُفْععَتت76") وقوله: : فل نما اعم ب بو حدو 4 
فحثهم على الفكر ف أمره والنظر في معجزته لتعلموا صدقه فيما 
يوعدهم به من العذاب في ترك الإيمان به كم نيه أيضنا على اله الخالق لنا 
عه کے رد و TTA.‏ و ۵ 
بقوله تعالی: أَكْرَءَيْمَ ما تَمَدُونَ 09+ ء شم لوه دام تحن لَكَطِقُونَ4©. 
فلم يستطيعوا أن يقولوا نحن نخلق مع تمنيهم الولد فلا يكون 
5 مه 0 3 555 عع له هو و بے مر گم هو 
وضع كراهتهم له فيكون. وقال آیضا ام خلقوا ين غير شىء ام هم 
آلْحَطِقَوت 4" يعني من غير شيء خلقهم فنبه بجميع ذلك على النظر 
والفكر في أمر المخلوقات والاستدلال على خالقها بها والوقوف على أن 
خالقها غيرها. 
شم نبه عن توحيد فإنه بما اشار اليه في قوله تعالى: :لو 
کان فما ءاه إلا أله َفسدتا 6 وبتوهه «ذ لدب کل رهبا 
خَلق ولا بَعَضْهُم عل ض4 a Û‏ و تور ذى 
لْعَرَشٍ سیل چ . ۱ ۱ 
والأصل عند المتكلمين قي أدلة توحيد الإله لا يخرج عن هذا 
العنى الذي أشار إليه ونبه علیه. . . 


.۱۸۵ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.99 سورة الأنعام: الأية‎ )۲( 

(۲) سورة الغاشية: الأيتان ۸۱۷ . 
(4) سورة سبا: الآية 47. 

(۵) سورة الواقعة: الأية ۸۵۸ 09. 
(7) سورة الطور: الآية ۰۳۵ 

(۷) سورة الأنبیاء: الآية ۲۲. 

(۸) سورة المؤمنون: الأية .٩۱‏ 

.۲ سورة الاسراء: الآية‎ )٩( 


عاقه 


وإنما فص وا هذه الجملة وبینوا وجه وقوع الفساد في 
التدبير وعلا بعض الآلهة على البعض لو كان الآلهة اكثر من 
واحك. ۱ 

وكذلك نبه في كثير من الآي على صحة آمر العبادق وقرب 
ذلك من الأمشال والأشباه فيما بينه على الحجة على منكري 
الإعادة فتجده یقول: إن ذلك كإحياء الأرض الهامدة بالمطر 


وخروج النبات منها بعد ذهابه عنها. 
95 8 امح جد برعم VA‏ 5 : 
ويقول موكنا: < كذَلِك الخروج 4" يريد التشور والبعهث 


صري و 26 


وضو ینبه بالایتسداء على الآيات ویقول: وقد عَامَتمالنشأة 
لو فلرلا تَدَ رون 4" اي لا تتذكرون ما استبعدتم من الاعادة 
بالابتداء. 

وان الذي قدر على ابتداء قدر على الاعادة لاستحالة عدم قدرته 
القدیمه ووجوب تعلقها بما لا غاية له جو و عر 
وجل: وهو ٍى يَبَدَوَا الخلق ريده مهو عَلَيِهِ4". 

وزيا على لكين الماك مشو اننا الله جل جلاله فليس شيء 
أهون عليه من شيء؛ ولكن أحدنا سهل عليه من الاحتذاء على ما سبق 
مالا يسهل عليه من الابتداء وابتداء ذلك وإعادته في كتابه ي غير 
موضع مما كثر الخوض فيه في وقت النبي 4 من المشركين. 

وقسال أيضتا: ( وَصَرَب لَمَا مَكَلاوَنَيِىَ له 4" فنبه بقوله 
ونسى خلقه على موضع الحجة عليه بإقراره بالابتداء وإنكاره 
الإعادة. 
(۱) سورة ق: الآية ۰۱۱ 
(۲) سورة الوافعة: الاية ۰۱۲ . 


(۲) سورة الروم: الآية ۲۷. 
)٤(‏ سورة یس: الاية ۰۷۸ 


۰۸۲ 


قعر فه أن الاعادة کالایتداء وان ذلك قي صحه امکانه وتوهمه 


من القادر عليه كالابتداء الافضل بينهما وقال تع الى: :لیا 
الى أنشاها اول م رو وزاد في الحجاج آیضا فقال: : الَّذِى جَعَلَ 
رین آلشجّ رِآلأخَصَرِئَارًا4) يريد به التنبيه على قدرته على 
خلق الحياة ق العظم الرمیم كما خلق النار في الشجر الأخضر مع 
حرارتها ویبوسها؛ ون داوة الشجر ورطوبته لا على معنی الجمع 
بينهماء بل على معنی ابدال آحدهما بصاحبه. 

هذا ما آخبر عن ایراهیم صلوات الله عليه أنه حاج قومه 
را : وَتلكَ حجشعاً 
َاتَيسَهَا ات هیم على قَوَمِهِء 4!" فمن الناس من یقول: إنها هي ما 


«ي ا مه 


ذکره ف قوله: ۰ اقل ال لأ ب یرت ". 

فتبه عن حدوث الشمس والقسر وه بق بهما الربويي ة 
والإلهية لأفولهماء وذلك من علامات حدونهما من قبل أن ما 
تعاقبت عليه الأكوان المختلفة دل تعاقبهما عليه على حدوثه. 

وهذا هوالدليل على حدوث سائر الأجسام وان كانت عبارات 
المتكلمين فيه تختلف فإن النكتة التي يدور عليه الباب لا تخرج عن 
هذا المعنى. 

ومنهم من قال:إنها في قوله سبحانه مخبرا عنه: ( فنظر 
رن أَلشجُومٍ(© فَقَالَ إن سَقِم4” القصة إلى آخرها حسب 
عيرهم بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شیتا. 


وسفههم في عبادة ما ينحتون بأيديهم ولا يملك لهم ضرا ولا 


)١ )‏ سورة يس: ا 


(۲) سورة الأنعام: ١‏ ی ۳ 
)٤(‏ سورة الأنعام: الآية ۰۷۱ 
(۵) سوزة ات الآية ۸۸ ۸٩‏ 


۸ 


نفضاء ونبه على ذلك بقوله: و فلوم إن کائوایطقورت 4" 
تعريفًا لهم على عبادتهم ما لا ينفع ولا يضر ولا ينطق ولا يتكلم 
إلى غير ذلك مما يطول الكتاب به مما أخبر عن أوليائه وأنبيائه 
من احتجاجاتهم على المخالفين للدین. في مدحه لهم علیها. 

هذا ما أمرالله به من الفكر والنظر والاعتبار قي كثير من 
أي كتابه أمرًا عاما. 

وقد علمنا أن السابقين إلى الإيمان يه من أفاضل الصحابة 
قد أمسكوا ذلك وأطاعوا الله تعالى فيه»ء وقد كانت بصاثرهم أو قد 
وأتم من بصائر غيرهم ولم يصلوا إليها إلا بالفكر والعبرة. 

فدلتنا هذه الجملة على أن أصحاب رسول الله ب فک روا 
ونظروا واعتبروا وعرفوا ما وجب عليهم أن يعرفوه من صفات 
المعبود وأحکام الرسولء وان معارفهم كانت محيطة بهذه الجملة 
وأن يستعلوا بتفضيلها وترتيب الكلام فيها وتصنيف الكتب 
عليها وليس الفرض التعلق بالعبارات والاشتغال بالألفاظ 
بالمطالعات وهي التي نتعرف بها حكم الحدث والقدم.. 

وغير بين صفتیهما ليكون على بصيرة فقي دينه؛ وأصحاب 
رسول الله قد أخذوا من ذلك بالحظ الأوفرء دلنا على ذلك 
مدح الله جل ذكره لهم وإخباره بها عنهم» وبشارات الرسول بل 
بالجنة» ولن يبشر بها الا من كان من أهلهاء ولا يكون أهلها الا 
العالون العارفون بدین الحق المتدينون به والستبصرون قیه. 
فهذا بين ذلك أن الذي ذکره التعلم في الكتاب حاكيًا عن التکر 
عليه البحث والکشف والنظر. ۱ ۱ 


محتضا يأن أصحاب رسول الله يه لم ید خلوا أشياء من هذه 


(۱) سورة الأنبياء: الآية ۰۱۳ 


انداخل, غلط ظاهر لما بينا أنهم كانوا مأمورين بالفكر والنظر 
مطيعين فيما آمروا به مستعملين له كما خوطبنا به. 

ولن یسعنا الا ما وسعهم من استعمال الفكر والبحث والنظر 
وامتثال الأمر الوارد فيه بواجبه. 

والا کنا مقصرین مذمومين وکان هولاء فيه ممدوحین.» 
والأمر فيما ذکره التعلم كما ذکره مئن وجوب کراهة قبول مشل 
هذا الکلام في النع من البحث والأمر فيه. 

كما ذكر أنه قد ازداد غمته عند سماع هذا الکلام. 

وهكذا صضفة الباحبث المرتاب الطاللب للحق أنه لا يشغله 
شاغل عن الوصول إلى مطلويه من الواجب عليه تعرفه وتنيهه 
والأمر فيما ذكره من المثال لحاجته مع المنكر عليه فيه. 

كما ذکر أن رجلا في نهر عظيم كثير الاء كاد يغرق من قبل 
جهله بالخاضة فقال له قائل: أثبت مكانك ولا تطلب المخاضة:؛ 
فإن الذي أشار عليه يذلك مريد لهلاکه. والنذي أشار عليه يطلب 
المعخاضة ناصح له مشفق عليه مريد لنجاته. 

هكذا سبيل الانع عن البخث والنظر والكشف عن أصول ما 
يجب أن يتدين به من الدين الحق» وما يجب عليه أن يحترز منه 
من شبه الباطل. . 

فإنه اذا لم یمیسز بين الحق والباطل لم ی‌آمن الهلاك في 
الذهاب إلى الباطل واعتقاده وقبوله واذا بحث ونظر وکشف 
وتبين له طریق الهدی فمسك به واتضح له وجه الردی 
قاجتنبه. 


وهكذا ذکر العالم فى حوايه فقال: آراك قد آبصرت بعمضص 


عيوبهم والحجة علیهم» فصدقه ونصحه وأرشده وأمده بالثبات 
على ماهو عليه من الإقامة على البحث والتميزء وكراهة الرضى 
بالجهل والتقليد. 

شم زاده في البيان فقال: ادفعهم عن نفسك إذا قالوا لك 
مثله. يمني قصة أصحاب رسول الله 5ء فقل لهم إن حالي وحالهم 
یختلفان, فإنا قد ابتلينا بمن يطعن علينا ویستحل دماءنا ولا 
يسعنا إلا أن يعلم من المخطئ منا ومن المصيب وأن نذب عن 

واعلم أنا قد نثيت لك: أن النظر والاستدلال واجيان في 
الأصل على كل بالغ عاقل ليصل به إلى معرفة العبود. 

فأما التعریف والإرشاد فعلى حسب ماسبق بيانه لك وقد 
SE GSS ER‏ الدين وأصوله 
من التو حید والرسالة. 

وأمابعد ذلك مما ظهر من البدع والفتن بعد قتل أممير, 
الملؤمنين عثمان 6 واختلاف الأقاويل في أسماء المختلفين 
وأحكامهم وما ظهر من التولي والتبري في الفريقين والضرق» 
حتی کثرت الفتن والبدعز . ۱ 

فكان بعضهم خوارج وبعضهم رواقض ویعض هم أهل 
الاستقامة إلى أن ظه رت المعتزلة في آسام الحسن البصري فتبنت . 
مذاهيهم. 

شم ما ظهر من مذاهب الجهمية وتفرق مقالاتهم. والجهمية 
والشبهة فان هذه مسائل من حملة مسائل الأصول التي یکون الحق في 
واحد منها وتباین مسائل الضروع التي يكون الحق مع الختلفین قیها ولا 
يقتضي الخلاف فيها تبروًا عن الخالف ولا تضلیلا. 


كله 


ولايد من الوقوف على الحق من جملة هذه الحوادث حتی 
يتمسك به ويتولى قائله والذاهب إليه ویعرض على النکر له 
ومن ابتلى بهم فلابد أن يختبر حال ما ذهبوا الیه. ویحث وينظر 
وليتمسك بالحق ويجتنب الياطل. 

وقد وجدنا الصحابة رضي الله عنهم تكلمت في أمشال هذه 
الحوادث التي وقعت ف أيامهم وتشاوروا في ذلك وتناظروا. 

وذلك أن أول خلاف وقع في هذه الأمور وقوع الخلاف في أمر 
الامامة ولا قالت الأنصار متاأمير ومنکم أمير فحاجهم آیو بكر 
# اس تد لاله بتقدیم النبي 3 له في مرضه الذي توق فيه وضع 
الا مامة بالناس ق الصلوات التي كان هو یصلیها بهم مع قوله: 
«يؤمكم خیارکم». ۱ 

شنم رسد ذلك اجتهدوا في نصب أصاحهم للإمامة بعدما 
اختار آبو بكر # عمر © فنوظر قي ذلك وناظرهم كما ناظرهم 
من قبل في أمر مانعى الزكاة. وق انفاذ الجيش حتى حجهم 
فرجعوا ای رأيه. ثم اجتهدوا في إقامة أضاحهم للأمر لا طصن 
عمر 4# الطعنة التي مات عنها. 

وتشاوروا في ذلك فاتفقوا على ستة نفر منهم ثم اجتهدوا 
بعد ذلك قي اختيار واحد منهم. وكانوا مدة من الزمان یناظرون 
ويجتهدون ويبحشون عمن يقيمونه ممن يكون أصلح للأمة 
واقوم للحق.: ۱ 

شم اختارواعثمان # واجمعوا عليه إلى أن حدثت أحداث 
ادعى قومه عليه أنه أخطأ فيها فناظرهم عثمان أمير المؤمنين 
# وناظروه أوقاتا ومجالس وهو یحجهم إلى أن غلب وه بقوم من 
العامة تسلقوا عليه فقتلوه ظلما. 


ون 


وتناظروا في أمير المؤمنين علي # إلى أن خرجوا فيه إلى 
المحارية والملاعنة وكل فريق يدل بما عنده من حجة وشبهه 
بمكاتبات ومراسلات إلى إن خرجت الخوارج على علي وادعوا 
غليه أنه كفر وترك الحكم بما أتزل الله حيث عدل عن القاتلة 
إلى الحاکمةه. ۱ 

ومناظرات أمير المؤمنين علي # معهم معروقفه وکانست 
مناظرات عبد الله بن العياس رضي الله عنهما معهم بسبب أمير 
المؤمنين علي 5+ مشهورة. 

وكذلك جواباته لنافع اين الأزرق فيما ادعى من التناقض 
على القرآن وإمامته لحق ذلك وكشفه موضع الشبهة فيه ظاهرة 
منقولة متداولة» فكيف يسوغ أن يقال إن الصحابة لم يحثوا ولم 
يناظروا ولا كشفوا عن حق وعن شبهة مع ما انتشر عندهم من 
هذه المناظرات في الخلاف الذي كان يحدث في وقتهم في أمر 
الإمامة. 

وتغليظهم الأمر فيما جرى مجرى الأصولء لخروجهم فيه 
إلى الکاشفات والحاربات والملاعنة والتبرق, وتركهم مشل ذلك 
بخلاف صاحبه له فيما يفتيه أو يحكم وتركه الإنكار عليه 
وإعراضه عن تخطئته والتنفر عنه. 

فان كل واحد منهم متولي صاحبه مع علمه بمخالفته له 
فدل ذلك من فعلهم على افتراق منرلتي الخلاف ورتبتي منرلتي 
التنازع الواقع بينهم وان مالم يخرج فيه بعضهم على بعص 
بالإنكار والتبرء والقتال مما يستصوب فيه المختلفون فيه على 


سققه 


فيها وبطلان المبطل ولا يسوغ فيه التقليد ولا الحكم بالتخمین. 

وإن ذلك ملحق بياب الأصول التي هي التوحيد والرسالة 
مما يقتضي التولي الموافق فيه والتبرء من المخالف. 

وأماقوله: رحمه الله مع إن الرجل إن كف لسانه عن الكلام 
فيما اختلف فيه الناس وسمع ذلك لم يطق أن يكف قلبه. لايد 
للقلب من أن ينكر أحد الأمرين أو الأمرين حميعا. 

فإماأن تحبهما حميعًا وهما مختلفان: وهذا لا يكونء وأما إذا 
مال القلب إلى الحوار يحب أهله قاذا أحب القوم کان متهم وإذا 
مال القلب إلى أهل الحق كان لأهله محبًا وليّاء وذلك أن يحقق 
الأعمال والكلام لا یکون الا من قبل القلب لأن من آمن بلسانه ولم 
يؤمن بقلبه لم يكن عند الله تهالى مؤمساء وان آمن بقلیبه ولم 
يتكلم بلسانه كان عند الله تعالى مؤمتا. 

واعلم أن الأمر في هذه الجملة التي ذكرها كما قاله. وذلك 
أنه إذا سمع المكلف مذهبين مختلفين فيهما طريقة الدين: فلاید 
أن يكون من الأصول ومن الفروع. 

فإن كان من الأصول فالخالف للحق فيه مذموم ومذهيه 
مكروه ومتابعته خطأولابد حينئذ من تمييز بينهما حتى ٠‏ 
تتبع الحق منهما وتجنب الباطل ليكون مع المحفز على المبطلين. 
۱ فإن كان من مسائل الضروع مماليس قي كل واجد من 
الذهبین نص ولا اجماع ولا قياس جلي كان ممايدرك حکمه 
باجتهاد الختهدین من أهل العلم والفتیا. 

ولا یمکن أن يكونا يقين صوابین وبأيهما قال وحکم والیه 
ذهب یکون محقّا مصیبّا وما سبیله ذلك 


۸ 


قالع‌امي والعامي یتبع فيه الأشهر والصواب لنفسه ودینه 
بالامتحان والاستحسان, والخاص یتبع ما آوی إليه اجتهماده. 
ولیس ذلك مما آراده بهذا الفصل لأنه قد نص على أن أحد 
المذهبين جور والذاهب إليه جائر. 

ولذلك وجب أن يحمل كلامه في قوله فيما اختلف فيه 
الناس على مسائل الأصولء وأما الحق فيها في واحد وذلك مما 
یشمل فرضه في كل العقلاء البالغین فلابد من الذهاب إلى أحدهما 
لاستحالة أن يعتقد بهما جميعا في حالة واحدة مع تضادهما. 

ولايد أن یقول بأحدهما ويذهب إليه فإن كف لسانه لم 
يمكنه أن يكف قلبه لأنه إذا لم يسع له التوقف فيهما والشك في 
أمرهما فلابد أن يحق احدهما ويبطل الآخر. 

وهذا هو معنى قوله: لايد للقلب من أن يكره أحد الأمرين 
لاستحالة أن يحبهما حميعًا لتناقضهماء وإذا مال القلب إلى أحدهما 
بلا تمييز لم یامن أن يكون قد مال إلى الجور وإلى أهله فو جب 
البحث ليكون مجانبًا للجور وأهله متمسكا بالحق. 

وأما قوله: لأن تحقيق الأعمال والكلام لا یکون من قبل 
القلبء محتمل أن يكون أراد يذلك أن الأعمال إذا وقعت مقبولة 
طاعات الله عرز وجل فمن شرطها وقوعها. 

كذلك الإخلاص للعامل بها وأن يريد به وجه الله تعالى 
ومحل الإخلاص القلب. ومعناه إرادة الله بالعمل وحده استعمالاً 
لطاعته وعبادته ولن يصح الإخلا ص إلا بعد العرفة بالخلص له 
ولن تكون المعرفة بالمخلص له بالعمل إلا بعد النظر والبحث فدل 
على أن الواجب البحث والنظر الو جبان إلى المعرفة بالمعبود حتى 
تتخلص له العيادة. 


4 


وقد نبه اه تصال علی نك بقوله ف ما دار 
لِيَعبُدُ وأ آله مخلصين له الددد ين چ" . ۱ 

فأماقوله: رحمه الله يعد ذلك:إنه من آمن بلسانه ولم 
يؤمن بقلبه لم يكن عند الله مؤمتاء فاعلم أنه صرح لك في هذا 
الفصل أن الإيمان بالله تعالى على الحقيقة هو بالقلب لا باللسان. 

ولذلك نفى أن يكون الوّمن بلسانه الذي لم يؤمن بقلیه 
موّمتا وهو الصحيح؛ لأن محل الإيمان هو القلب والدليل على 
ذلك أن الله جل نک ره اضافة إلى القلب في آي من کتابه ولم يضغه إلى 
اللسان الا على طريق العيب على قائله؛ أ e‏ 
الومتين: وكتبف فلویم لين" حیب |لیکم آلویمن 
وَرَيّكهُء فى قلوبکر»» وقال ایض ا: وقالت راب اما قل لم 
وينوا ولکن فولا أَسْلَمَنا وَلَما ید خُل آلإِيمَسُ فى فلویکم چ“ 

وقال ق السنین هادوا: ( َالَوَأ اما ههد وَلَم تین 
قلوبهم ۹ 

وقال: «أولتیلک الین 5 ر يعني 


وو ور 2 يمن > 


بالایمان من الکفر وفال: «وقلبه, مُطمَن با 
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وقسال: « من برد 


(۸) ول و1‎ AAs» 
لله أن يهديه قرع ذر4 اوتاه‎ 
۱ يريد قلبه فان القلب في الصدر.‎ 


(۱) سورة البینة: الآية ۵. 
(۲) سورة الجادلة: الاية ۰۲۲ 
(۲) سورة الحجرات: الآية ۰۷ 
)٤(‏ سورة الحجرات: الآية .٠٤‏ 
(۵) سورة المائدة: الآية .٤١‏ 
(1) سورة المائدة: الآية .4١‏ 
(۷) سورة النحل: الآية ۰۱۰۲ 
(۸) سورة الأنعام: الاية ۰۱۲۵ 


E 


الا تسراه قسال: إن نه عَلِيم بدَّا تٍأَلصّدُورٍ 4" يريد ضمائر 
القلوب وقال: و فمن برد لله أن یَهديه یر صدره: لاسام ۳ . 

ولم یذکر في شيء من کتابه إيماتا مقروتا باللسان 3 یکون 
إيمان من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه صحيحاء وقال: $ َكَل 
منوا 4 وقد كانوا مقرين باللسان. 

والآية في سورة الأحزاب في قصة المنافقين مشهورة وقد نفى 
الله تعالى عنهم الإيمان مطلقاء لم يكن في قلوبهم؛ وان كانوا مقرين 
بالسنتهم. 

وروی في بعض الأخبار عن النبي يه يامعشر:«منآمن 
بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه»؛ يريد المقرين باللسان الذين لم 
تؤمن فلوبهم. 

وروی أنه قال: «الإيمان ستر والاسلام علانية». 

وروی عنه أنه قال: «ليس الایمان بالتجلي ولا بالتمني وإنما 
هو ما فد وقر يق القلب وصدقه العمل». 

ولولا مخالفة التطویل في هذا الباب لأوردنا فيه آکشر من 
هذا. ولکن الفرض فيه غيره فلذلك لم نقصر الکلام فيه على 
المخالفين ف مسألة الإيمان والذاهبين أن الإيمان إفرار. 

فإن قال أليس قد قال: «لم يكن عند الله تعالى مؤمتا من 
آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه» وهذا يدل على أنه مؤمن عندنا 
فهل بينهما فرق فيما عندنا وعند الله؟ 

قیل: الراد بقوله: لم يكن عند الله مومت أنه ليس في حكمه 
(0) سورة الأنفال: الآية 2۳. 


(۲) سورة الزمر: الآية ۰۲۲ 
(۲) سورة الأحزاب: الأية 19. 


كقه 

أنه مومن, لأن قول القائل عند الله تعالى يحتمل أمرين: 

أحدههما أن يريد ما علمالله من سره وباطنه مما يخفى 
علينا أو يريد مما هو حكم فيه لأن القر بلسانه المكذب بقليه 
عند الله تعالى كافر على معنى أنه قي علمه كذلك فإذا لم نقف 
على ماف قلبه أجرينا عليه حكم المؤمنين الظاهر ليحق أن 
يكون لله معتقدا والله تعالى عالم بما في قليه. 

فإذا لم يكن مصدفا بقلبه لم يكن في علم الله مومتا وارتفع 
عنه بإقراره عندنا حكم الک افر النکر وحقن دمه وماله ولم 
يطالب بالجزية. وهو قوله يلِ: «فاذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله تعالى» . 

ولم يقل إذا قالوها آمنسوا فدل على أن ذلك القول ليس 
بایمان, وان كانت عصمة الدم والمال يتعلق به كما يتعلق باداء 
الجزية ولیس آداء الجزية إيماتا. 

فصل 

قال المتعلم: هو كما قلت ولكن بين لي هل يضرني إذ أعرف 
الخطی من الصیب. 

قال العالم: لا يضرك في خصلة ویضرك بعد في خصال غير واحدة. 

فأما الخصلة التي لا يضرك. فانها إنك لا تؤاخذ بعمل الخطی. 

وأما الخصال التي تضرك. فواحدة منها اسم الجهالة يقع 
عليك لأنك لا تعرف الخطأ من الصواب. ش 

والثانية: عسى أن ينزل بك من الشبهة ما ینرل يغرك ولا 
تدري ما لمخرج منها لأنك لا تدري أمصيب أنت أم مخطئ ضلا 
تنزع عنها. 


= 


والثالشة: لا تدري من تحب ق الله ومن تبغض فيه لأنك لا 
تدري المخطئ من المصيب. 

شرح ذلك: اعلم أن کل ما وجب ق حكم الدين التمييز 
بينه ويين غيره مما يخالفه فإنه يضر المكلف المميز بينهما تركهء 
لذلك لما وجب عليه أن يعرف الحق فيه ليعتصم يه والباطل منه 

وذلك يتنوع إلى الاعتقاد وال القول وال الفعل وماكان 
طريقه الاعتقاد فالواجب على المكلف أن يعتقد ذلك عن حجته 
ليكون فيه على بصيرة. وقد نهى عن التقليد فيه بما بيناه قیل, 
وذلك ممارجع الكلام فيه إلى الأصول التي يتعين الحق في واحد 
. منها بدليل عليه متصوب. وحجة ظاهرة كنحو التوحيد 
والرسالة وما يتبعهما مما يدخل قي جملتهما. 

وكذلك ما طريقه القول والعملء فإنه إذا كان له سبيل يعلم 
به الحق فيه فكذلك إلا مالا سبيل له يقطع به» كنحو فروع 
الشرائع المبنية على أخبار الآحاد والمقاييس المستنيطة منها. 00 

وقد ذکر صاحب الكتاب بعد ذلك في المثال الذي ضربه بهذا 
الباب مسألة من مسائل الأصول يعلم أن مراده الإشارة إلى مسائل 
الأصول دون الفروع التي يكون المجتهد فيها مصيبًا ويكون 
للتقليد في ذلك مدخل ومنحى وشرح ما ذكره من المشال بعد هذا 
الفضل في موضعه إن شاء الله تعالی. ۱ 

فأما ما ذکره من الخصال التي تضر هذا العرض عن التمییر 
بين الحق والباطل مما وجب عليه التمييز فواحدة منها ما یقع 
عليه بتركه اسم الجهالة لأنه لا يعرف الخطأ من الصواب فيما 
وجب عليه أن یعرفه وذلك منهي عنه. ۱ 


ألا ترى أن الله تصالی ذكره فقال: «وّلا تة و قف ما لیس لک به. 
ع4" وقال: ( وَأن تقولوا عَلَ لَه مَا لَاتَعلّمُونَ4!" فزجر عن 
القول في دينه بغيرعلم. _ 

والثانية: أنه إذا لم یعرف حق المحق وخطأ الملخطئ لم يأمن 
من وقوعه في الخطأ فلا يبصره ولا يدري ما المخرج من ذلك 
فيوالي المبطلين ويعادي المحقين؛ وقد نهى عن اتباع الباطل وأمر 
بموالاة الحق.. ش 

واذا كان كذلك وجب عليه أن يعرف الخطأ من الصواب فيه 
ليأمن متابعة الخطی ويكون على ثقة فيما يتدين يه مما عسى 
أن يعرض له من شبهه في خطأ الخطئ فیک ون محتاطا لدينه 
مستبصرا فيه خار جا عن حملة الجهلة بالحق والشاكين فيه. 

- وذلكهوممايستهيده بالنظر للتمييز بين الخطأ 
والصواب في المذهبين المختلفين. 
فصل 

قال التعلم: لقد كشفت عنى الغطاء وجعلتنى أرى البركة قي 
مذاكرتك ولكن أرأيت إن كان رجلا نصف عدلا ولا يعرف جور 
من يخالفه ولا عدله» أيسعه ذلك أن يقال أنه عارف للحق أو هو 
من أهله؟. 

١‏ قال العالم:إذا وصف عدلا ولم يعرف جور من يخالقه فانه 
- جاهل بالعدل والجور. 
واعلم يا أخي أن أجهل الأصناف كلها وأردأهم منزلة عندي 


(۱) سورة الإسراء: الآية ۰۳۱ 
(۲) سورة البقرة: الآية 119. 


هؤلاء؛ لأن مثلهم كمشل أربعة نفر يؤتون بشوب أبيض فيسالون 
حمیغا عن لون ذلك الشوب فیقول واحذ من الأربعة: هذا ثوب 
أحمرء ويقول الآخز: هذا ثوب أصفرء ويقول الثالث: هذا ثوب 
أسودء ويقول الرابع: هذا ثوب أبيض. 

فیقال له مايقول في هؤلاء الثلاخة أصابوا أم أخطأوا؟ 
فيقول: أما أنا فقد أعلم أن الشوب أبيض وعسى أن يكون هؤلاء فد 
صدقوا كذلك. ‏ ` 

هذا الصتف من الناس یقولون: انا نعلمأن الزاني ليس 
يكافر وعسى أن یک ون الذي يروي أن الزاني اذا زنانزع منه 
الإيمان كما ينزع السريال صادشا فإنا لا نکذبه. 


ويقولون من مات ولم يحج وقد أطاق الحج فنحن نسميه 
مؤمتا ونصلي عليه ونستغفر له ونقضى عنه حجه» ولا تكذب 
من يقول مات يهوديًا أو نصرانياء ينكرون قول الشيعة ويقولون 
قولهم. وينكرون قول الخوارج ويقولون قولهم. وينكرون قول 
الرجثة ویقولون فولهم. وینکرون ویروون قي تحقیق قول هذه 
الأصناف الثلانة روایات زعموا عن نبي الله 2. 

وقد علمنا: أن الله تعالى إنما بعث رسوله # ليجمع يه 
الفرقة ويدعوا إلى الألفة ولم يبعثه ليفرق الكلمة ويحرش 
الومنین بعضهم على بعض. ۱ 

ویزعمون أنه انما جاء اختلاف هذه الأحاديث والروایات 
لأن منها ناسا ومنسوخا فنحن نروي كما سمع‌نا. 

فويخ لهم ما اقل اهتمامهم بأمر عاقبتهم حيث يحدثون 
الناس بما علموا أن بعضه منسوخ, والعمل بالنسوخ اليوم ضلالةء 
فيأخذ به الناس فیضلون. 


وقد نعلم أن رسول الله ل لم يكن ليفسر الآية الواحدة على 
نوعين: فما كان من القرآن ناسحا فسره لجميع الناس ناسكاء 
وكذلك النسوخ فسره لجميع الناس منسوحًا. 

وأما الأخبار والصفات يعني صفات الله التي قد كانت فإنه 
ليس شيء منها منسوخا إنما دخل المنسوخ في الأمر والنهي. 

شرح ذلك: اعلم أنه إذا وضح بما ذكرنا قبل وجوب التمييز 
بين الحق والباطل في الدينء وبان له أن لا طريق إليه إلا من جهة 
النظر والاستدلال. ومن لم ينظر ولم يستدل لم يعلم. 

وبينا أن لا سبي لإلى التمييز من التقليد لأجل أنه لا يؤدي 
إلى علم الحق والباطل, قبان بوضوح هذا الجدل إذا ميز بين الحق 
والباطل أن يعرف الحق حقّا واتبعه ووالى آهله» وعرف الباطل . 
باطلاً قاجتنبه وجانب آهله. ۱ 

ولم يكن أن يعرف الحق حشّا ولا يكون عارفا فإن ما خالفه 
باطل لقساد القول لكون الحق بي المذهبين التضادین في هذا 
الیاب. ۱ 

وقد يينا فيما قبل. القرق بين مسائل الاصول والضروع؛ 
وان مسائل الأصول الحق فيها في واحدة وما خالفه باطل. 

ومسائل الفروع التي تسمى مسائل الاجتهاد والحق في جميع ' 
أقاويل المجتهدين فيها على اختلاف مذاهبهم وأحكامهم. 

وقد يجوز أن يكون قي هذا الباب المذهبان المختلفان حقين 
صوابين لا يجب عليه إذا عرف حق أحدهما أن يحكم ببطول ما 
خالفه. 


والفرق بين مسائل الأصول والفروع واضح ق فعل الصحاية 


۹۷ 


الذین هم خير أمة آخرجت للناس يأمرون بالعروف وینهون عن 
المنكر ولا تجتمع على خطأ وضلالة. 8 

واختلفوا فيما بينهم نوعين من الاختلاف: وخرجوا في أحدّهما 
إلى المحاربة والملاعنة والتبري والإنكار العظيمء ولم يخرجوا قي النوع 
الثاني إلى مثلها بل أقاموا مع العلم بالخالفة على حكم الولاية والموافقة 
والإجلال والتعظيم والاتباع والطاعة. 

فعلم من فعلهم ذلك الفرق بين حكم المسألتين وإن إحدى 
السالتین» دا كان من أصول الدين ومما يجب فيه القطع بالحق في 
واحد منهاء وعليه دليل ظاهر زاد فيه الإنكار على من خرج عن 
الصواب فيها على قدر استحقاقه لذلك إنكارًا عليه باللسان واليد 
كنحو ما ذه ب إليه أبو بكر # من التسوية بين الناس في العطاء. 
ويفضل عملهم قیه. مع إقامته على موالاته وتركه التبري منه 
ومن فعله. ۱ 

وكقول عثمان + في منع أمهات الأولاد لعلي #: أن تتبع رأيك 
فرأيك رشد وأن یتبع راي من قبلك فنعم ذو الرأي كان يريد عمر لأنه 
كان يمتع من بيعهن وكان علي يرى بيعهن في الأخير. 

فلم ينكر واحد منهما على صاحبه إنكارا يدل على البراءة منه 
والتخطئة له في قوله؛ ولأنه سمي رأيه رشدا مع مخالفته له فيه. 

فيدل على أن ما جری هذا المجرى من الخلاف الواقع بينهم 
في مسائل الفروع حكمه عندهم ما بینا من تصويب بعضهم 
- لبعض على ما أرى باجتهاده. ۱ 

فلذلك لا يمنعه من الفتوى به. ولا يمنعه من القبول منةء 
ولا يكاشفه فيه» فدل ما قلنا لهم في هاتين المسألتين على الفرق 
في حكمهما على ما بينت لك. 


۹۸ ۰ 


ولولا مخافة التطویل لشرحنا هذا الباب باکثر منه وقیما 
. ذكرناه في کتاب الأصول وغیره غنية عن اعادته. . 

والذي ذک ره صاحب الکتاب في هذا من السائل كمسالة 
الأسماء قانها من مسائل الأصول, والحق قي واحد منهاء ومن عرف 
الحق فیها عرف أن ما خلافه باطل, لن يجوز أن يعرف الحق فيها . 
ثم لا يدري أن ما خالفه باطل. 


ولذلك شيه رحمه الله لمن شاهد ثوبًا أبيض فإنه متى ما 


علمه ابیض وجب عليه القضاء بكذب من آخبر عنه أنه آسود أو ۱ : 


أحمر أو اصفر أو یکون خلاف البیاض, وذلك لامتناع أن یکون 
متلوتا بها في حالة واحدة وإذا كان متلوتا ون 
یکون متلوتا لغیره. 

لتار رن ونا قد عد OE GO‏ 
وفيما جاء بها من السائل التي الحق فيها في واحد مما اختلف 
الناس بها. ۱ 

فأماهذهالمسألة التي ذكرها مثالا فيهنا الياب ضبن 
المتكلمين يسمونها مسألة الأسماء؛ ومعنى ذلك أن المؤمن إذا ارتکب 
كبيرة مستحرما لها بماذا يسمى بعد ارتكابه الكبيرة وقد اختلف 
الناس فيها. 

فقال الخوارج أنه يخرج عن الإيمان إلى الکفر وقالوا حد 
الکفر بالله معصيته وحد الإيمان بالله طاعته. 
١‏ وقال بعضهم: هو منافق ليس بكافرء وإليه كان يذهب 
" الحسن البصري في أول آمره ثم رجع عن ذلك. 


وكان اهل الاستقامة يقولون أنه مؤمن فاسق. 
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وشال واصل ابن عطاء ويخرج فيه عن الإجماع: يقال له إنه 
ليس بكافر ولاامؤمن وخرج عن القولين جميعًا أن خالف 
الجماعة» فسمى معدلا وأصحايه معتزلة وکشر الخوص ف هذا 
الباب إلى وفتنا هذا. 

وتبرأ بعض الأمة من بعض فيها وتعلق كل فريق بشبهة 
وطالت المجادلة قیها إلى الآن. ` 

واعلم أنه لايد أن تكون هذه المسألة وأشباهها من مسائل 
الأصول التي الحق ق واحد منها. الاستحالة أن يكون صاحب 
الكبيرة مومتا كافرًا معاء ولا مؤمتا ولا كافراء وأن يكون من آهل 
الجنة والن ار قطفا للتناقض في ذلك وتنافيه وكل ما جری 
مجراها فحكم الخلاف فيها حکمها. . 

والواجب یعرف الحق منها والتمسك به وإبطال ما خلافه. 

فأما ماروي قي هذا الباب من الروایات. فإن ما صح من ذلك 
مرتب على الأصول الصحيحة وميني عليهاء والأمر ‏ ذلك كما 
قال رحمه الله: بعث رسول الله # رحمة لیجمع به الفرقة ویزید 
الألفةء ولم يكن کلامه بالتت‌اقض ولا بيانه بالختلف التضاوت 
وأما ما كان هاهنا ناسخا ومتسوخا فطريق العلم بذلك بمعرقة 
التارییخ والتقدم والتأخر منهاء وذلك قد یکون في نفس اللفظ. 

كماقال: «کنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها» وقد 
علم ذلك بذکر الوقت ینسب إليه الفعل أو القول, فيعلم أن 
التأخر ناسخ واذا لم يعلم ذلك رتب بعضه على بعض فاس تعملا 
جميعًاء واعلم أن ذلك إنما يكون فيما طريقه العبادات الشرعية 


2 
۰ 


دون الا خبار والصفات التي لا یدخلها النسخ والتبدیل. 


والواجب على من روی الناسخ والنسوخ وعرقهما أن يبين 


۹ 


ذلك إذا لم يكن ف اللفظ ما يندل عليه لئلا يقع التباس؛ فكذلك 
إذا روى المختلف من الأخبار أن يبين صدقه وكذيه عنده قلا 
يغلط غالط فيعمل ما لا يجب العمل يه عليه. 

فکذلك بين رحمه الله بهذه الجملة أن من حق هذه السائل 
التي ذكرها مما اختلف الناس فيها أن يعرف حق الحق وخطأ 
الخطی ليميز بينهماء وأن لا يهمل نفسه فيها جيكون في دينه 
على غير بصيرة. 

وإذا كان من حكم امشال هذه السالة أن يعرف حقها 
وباطلهاء فما هو أقوى من ذلك وأولى أحق بأن يعرف حقه وباطله 
من مسائل التوحید والرسالةء مما خالف فيه الناس آهل اللة 
حمله کخلاف الیه ود والتصاری والجوس واللحدة والبراهمه ومن 
قال بقدم العالم ویابطال النبوات. 

فإن قال: ا ارت عو ى وهن : «لا يزني 
الزاني حين يزني وهومؤمن ولا يسرى ت السارق حين يسرق وهو 


مؤمن» فكيف يرتب ذلك :على الأصول التي تبنون علیها في هذا 
الباب؟. 


قیل: پعتمل أن یشال إن معناه لا يزني الزاني مس تحلا ننه 
حين يزني وهو مومن, وكذلك السارق تنبيهًا على أن من استحل 
معصية الله كافر وعلیه یتاول قوله ي: : «من ترك الصلاة ققد 
گضر» فمعناه من تركها مستحلا لتركها متكبرًا على الله تعالى فيه 
كما ترك إبليس أمر الله استكبارا فيكفر بذنبه على ذلك الوجه. 

ألا يرى: : أن آدم صلوات الله ترك أيضا أمر الله لما أكل من الشجرة التي 
تهي عن أكلها فأخبر عنه بأنه عصى ريه ولم يكفر به لاذه مس .+ جا 
طریق الاستکبار والاستحلال. وبذلك وصفه نا قال: ۶ ولم کل اهر 


3E 


عَرَّما © +" لم نجد له عزما على المعصية بذلك الفعل وإنما دلاهما 
ابلیس يغروره لما قاسمهما إني لكم من الناضحين. . 

ويحتمل أن يقال في قوله حين يزني وهو مؤمن أن معناه من الأمان 
أي زالت أمانته وعدالته بذلك الفعل حتى حصل غير مؤمن لغيره من 
نفسه. من قول القائل آمنه أي أزال عن نفسه موضع الأمانة في إيقاع 
التهمة في حاله لهذه المعصية حتى لا يؤمن أن يفعل غيرها. 

وقيل أيضا: إن معناه وهو کامل الایمان؛ لأنه با آتاه من 
العصية قد نقص إيمانه؛ وهذا على قول من يقول: إن الایمان هو 
الطاعات وأن المتوفى للطاعات كامل الإيمانء والقصر في بعضها لا 
" يطلق له الاسم الوهم استيفاء خصاله. ۱ 


فأما قوله ي: «إذا زنا نزع الایمان منه» فمعناه محمول على 


بعض هذه الوجوه التي ذکرناه. 
اماآن یکون معناه إذازنى مستحلا له نزع عنه الایمان 
لاستحلاله. 


آو یکون معناه زال عنه أن یکون موضع الأمانة والایمان. 

او نزع منه حق ماکان عليه قبله من أجل تمسکه بالطاعة 
بتركه الزنا والعصية. 

فأما ذکره رحمه الله: أنه كان یقول: آنا نعلم أن الزاني لیس 
بکافر وعسی أن یکون الذي يروى عن الایمان ينتزع من الراسي 
صدفاء وان من مات ولم یحج وکان عليه فرض الحح قانما نسمیه 
موّمتاء ولا نكذب من قال مات (يهوديًا أو نصرانيًا). 


ويروون في ذلك روايات فإنما آراد بذلك أن من عدل عن 


(۱) سورة طه: الأية ۰۱۱۵ 
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طريق النظر وحاد عن سبيل التمييز بين الحق والباطل يي 
المذاهب المختلفة في الأصول أداه ذلك إلى التناقض في قوله»فإن 
الواجب استعمال النظر للتمييز بين حق هذه المذاهب وباطلها 
لتعرف الحق من البطل فيمسك بالحق ويجتنب الباطل. 

فأما الروايات المختلفة. فان الذي صح منها يعد الرواية 
فجريها على الأصل الذي هو الحق ممكن على نفي التناقض عنهاء 
ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بالنظر والاستدلال. 

وأهل الرواية ينقلون منها ما يصح ومنها مالا يصح على 
طريق التسليم لها في الجملةء ثم يميزون بين صحيحها وسقيمهاء 
شم برتبون ما اختلف فيها على الوجه الذي لا يتناقض مما قد 
أومانا إلى تفسير بعضها. . 

والروايات في ذلك مختلفة الا تب الفاظ محتملة للتخريج 
والرزتيب» ی و ا ی E‏ 
آي القرآن بعضها على بعض. 

وان كان ظاهر بعضها يوهم الاختلاف عند السماع في أول 

وهلة:؛ فإذا أعمل فيها الفكر وو موضعه فان الحق 
درء الوهم. ۱ 

وأما ما حکی عنهم من روایتهم الأحاديث المختلفة التي 
منهاناسخ ومنسوخ وأنهم يروون ذلك ولا يبينون ناسخه 
ومنسوخه. ۱ 

فاعلم أن سبیل ما وقع من النسخ في آي الکتاب ولیس یمکن 
أن یتلی الناسخ والنسوخ مضا حتی يبين للسامع ناسسخها 
ومنسوخهاء بل الواجب أن یتلی ذلك على ما كان قي الكتاب شم 
يرجع إلى أهل العلم بناسخه ومنسوخه فيه. 


= 


فكذلك الروايات إن كان فيها ناسخ ومنسوخ فإن راويهما 


أهل العلم به. 

فالناس طبقتان: 

قمنهم أهل العلم والاجتهاد. 

ومنهم آهل التقليد والاتباع, والعالم يجتهد والعامي يقلد 
فيما سبیله هذا السبیل. 


فإذا درل کل واحد منهم مسلکه الذي جعله إليه ویبین له 

فيه حکمه وفرضه أصاب الحجة وبان له الحق. 
۰ سا 

قال التعلم: جزاك الله الجنة فنعم العلم أنت انك فتحت لي 
بابا من العلم لم آهتد له وقد بینت من آفاویل هولاء القوم ما لا 
آبالي أن لا آزداد بصيرة في ضعف قولهم وعجز رأيهم. 

ولکن آخبرني بالرد على الصنف الثاني قي قولهم: إن دين الله كثير 
والإيمان هو العمل لجميع ما افترض الله والكف عن جميع ما حرم الله. 

قال العالم: آلست تعلم أن الرسل صلوات الله عليهم لم يكونوا على 
أديان مختلفةء ولم يكن كل رسول منهم يأمر قومه يترك دين الرسول ‏ 
الذي كان قبله لأن دينهم كان واحدا. 

وكان كل رسول يدعو إلى شريعة نفسه وينهى عن شريعة 
الرسول الذي كان قبله لأن شرائعهم كانت كثيرة مختلفة. ولذلك قال 

ا ا مس مس و مر ۳ زگ ا دا و مب یوت ددم ۳۹ 

. الله تعالى: « لكل جَعَلنَا منکم شرعة ویتهاجا ولو شا ء ال لْجَعَلحم 
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وس 


(۱) سورة المائدة: الآية 1۸. 


ا 


أي على شريعة واحدة أوصاهم جميعا بإقامة الدين وهو التوحيد 
وأن لا يتفرقوا فيه لأنه جعل دينهم ديتا واحدا فقال تعالی: شرع 


و لد ملم 


کم د لني ما وی يه توح اوی أُوْحيكا ليك و وَمَا وَصَّيكَا به 
13 دس" ی 7 )0( 
ترم وموم ویس أن آقیمواً آلدین ولا تعفرقوا فيه . 


وم دسلا م. قتلاک مه سول الا توح الیه نهء لَك اه إل أكأ 

و وما ازسلتا من قبلاگ من رسول إلا نوحى إلية انه لا وه ء 
7۰ عم MD,‏ 
ون . 


, فاعبد 
وقال تعالی: « لا تدری لِحَلقآََدِ 4 أي لا تبدیل لدين الله. 


۳ 


فالدين لم يبدل ولم يحول ولم يغيرء والشرائع قد غیرت 
وبدلت. لأنه رب شيء قد كان حلالاً لا بأس قد حرمه الله على 
آخرين. 

ورب أمر الله به أناسًا ونهى عنه آخرین, فالشرائع كثيرة 
مختلضة. والشرائع هي الفرائضء مع أنه لو كان العمل بجميع ما 
آمر الله به والکف عن جمیع مانهى الله عنه دینه لكان كل من 
ترك شيئًا من أمر الله تعالى وارتكب شیتا مما نهى الله تعالى عنه 
تاركا لدينه ولصار كافرًا. 

وإذا صار کافرا ذهب الذي بينه وبين المؤمنين من المناكحة 
والتوارث واتباع الجنائز واكل الذبائح وأشباه هذاء لأن الله تبارك 
وتعالى أوجب ذلك كله بين المؤمنين من أجل الإيمان الذي به 
حرم الله تعالى دماءهم وأموالهم بحقه. وإنما أمر الله الؤمنين 
بالفرائض بعد ماأقرواله بالدين فقال: قل لَعِبَادِى الْذِينَ 
مایم وا آلصَلَوة 4^ وقال تعال: ( يتا الْذِينَ منوا کیب 
(۲) سورة الأنبیاء: الآية ۲۵. 


(؟) سورة الروم: الآية ۲۰. 
(4) سورة ابراهیم: الآية ۰۳۱ 


=0 


(0 


ا 


علیکم التصاص» وقال: « يكاب زین اموا آذ كوا لله > 
في آشباه هذا فلو كانت هذه الفرائض هي الایمان لم یسمهم 
بمؤمنين حتى يعملوا ما قد فصل الله تعالى الإيمان من العمل» 
۰ ات اموا وعَیلوا الط لحت ۰۲4 وقال: « بل من 
سم وهه لله وهو حون . ۱ 
أي مع ایمانسه. وفسال: د وَمَنَأَرَادَ 
وَهُوَ نون 4" فجمل الایمان غير العمل. 


ت م 
و ی ۳ ت 
دا 


'فالمؤمنون من قبّل إيمانهم بالله يصلون ويصومون ويحجون 
ويذكرون الله تعالى وليس من قبل صلواتهم وصومهم وحجهم 
بالله يؤمنون. ۱ 

وذلك باتهم آمنوا شم عمل واء فکان عملهم بالفرائض من 
قِبَل إيمانهم بالله ولم يكن ایسانهم من قِيَل عملهم بالفرائض» 
ومشل ذلك أن الرجل إذا كان عليه الدین فهو يقر بالدين ثم 
يؤدي وليس يؤدي ثم يقر وليس إقراره من قبل أدائه لكن أدائه 
من قيل إفراره. ۰ 

والعبيد من قبل إقرارهم لواليهم بالعبودية يعملون لهم 
وليس من قبل عملهم يقرون بالعبودية. وذللإ يان كم من إنسان 
. يعمل لآخرفلا يكون له يذلك مقر! بالعبودية ولا یقع عليه اسم 
الإقرار بالعبودية. 

وشرح ذلك: اعلم أن الكلام في شرح هذا الفصل يقتضي ذكر 


۰۱۷۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٤١ سورة الأحزاب: الآية‎ )۲( 
.۲۵ سورة البقرة: الآية‎ )*( 
۰۱۱۲ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
۰۱۹ سورة الاسراء: الآية‎ )۵( 


SF 
الخلاف في مسألة الإيمان وذكر حقيقة معناه» وقد اختلف الناس‎ 
في ذلك على مقالات:‎ 

فمنهم من قال إن معنى الإيمان بالله تعالى وحقيقته هو 
المعرفة بالله فقط, ومعنى الکفر هو الجهل به فقطء وهو مذهب 
جهم بن صفوان وأصحايه. 

وقال آخرون: حقيقة الإيمان بالله تعالى ثلاثة أشياء: 

أحدها: المعرفة بالله. 

والثاني: في الإقرار به وبما جاء من عند الله. 

والثالث: الحبة له وهي تقتضي الخضوع له وترك 
الاستكبار عليه» وإليه ذهب الحسن ين محمد التجار وعليه 
أصحابه. ۱ 1 

وقال بعضهم: الإيمان بالله هو الطاعة فرضها ونقلهاء 
والمعرفة أصله» والإقرار واسطته. والأعمال فرعه. 

وقالوا: الإيمان ظاهر وباطن. فالمعرفة الإيمان الب‌اطن» 
والافرار. والاعمال الایمان الظاهر» وإليه ذهب آکشر الحوارج 
وبعض العتزلة. وعلیه قوم من أهل الأثر. 

وقال الكرامية: الإيمسان يالله هو الإقرار الفرد الجرد عن 
العرقة والعمل وذلك باللسان دون القلب. 

وقدزعموا أن المنافق مؤمن على الحقيقة إيمانه كإيمان 
النبي ‏ من جهته الإيمانية» وزعموا أن تكرار الإقرار ليس 

وكذلك قالوا في الکفر أنه انکار اللسان وجحده وان كان 
مكرها عليه وقلبه مطمئن بالإيمان. ش 
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وقالوا: إن عمار بن ياسر نا أظهر كلمة الكفر كان کافرا على 
الحقيقة وإن عبد الله بن أبي كان مؤمتا على الحقيقة بإقراره. 

واختلفوا في الإسلام هل هو الإيمان أو لا 

فمن قال: إن الإيمان هو الطاعات لم يفرق بينهماء وقال: کل 
إسلام إيمان» وکل موّمن مسلم. وکل مسلم مؤمن. ۱ 

ومن قال العمل ليس بایمان فانهم یقولون قد یکون مسلم غير 
مؤمن كالمنافق فهو مسلم بمعنى أنه مستسلم خوفا أو طمعًا غير مؤمنٍ 
لما لم يكن في قلبه معرفة ولذلك قال الله تعالى: ( * قال تٍاَلْأَعَرَابٌ اما 
قل لم تویئوا ولیک قولوا أسْلَمَنَا4”". 

ولذلك افترق جواب رسول الله يل لجبریل صلوات الله عليه 
داساله عن الإيمان وعن الاسلام فأجاب في الایسان بشيء وق 
الاسلام بغیره قدل على أن لیس كل مسلم مؤمتا. 

وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله إن الایمان هو التصدیق 
. ودلك بالقلب یکون. وأن الناقق غير مؤمن على الحقيقة. 

وقال: کل مسلم مومتا وليس كل مؤمن مسلماء فمنزلة 
الإيمان من الإسلام منزلة الشمس من الضوء ومنزلة السك من 
الطیب. وكل شمس ضوء وليس کل ضوه شمساء وكذلك کل إيمان 
اسلام» ولیس كل إسلام ایماتا. 

وإليه ذهب الحسين بن فضل البلخيء. وهو قول أبي الحسن 
الصالحي وهو الذي اختاره صاحب الكتاب ونص عليه ق الفصل 
الثاني منه. وتكلم في هذا الفصل على من یقول: إن الطاعات 
الایمان فرضها أو فرضها ونفلهاء فأول ما ألزم القائلين بخلافه في 
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هذه المسألة أن قال: الشرائع مختلفة والدين واحد. 
وبنى هذا الكلام غلى أن الدين واحدء وأشار إلى الإيمان 
وقال: لما كان دينالرسل واحدا وشرائعهم مختلفة ثبت أن 
الشرائع ليست من جملة الدين» ولم تكن من جملة الإيمان. 
واستدل على ذلك لقوله تعالى: سرع کم من آللاین ما وی 
به- سا سح« 
15 قِيمُوأ لين ولا تفقوأ فيه 4 . وکما وجدت شرائعهم مختلفة . 
وکان دينهم واحدا ۳۷ أن الدين هو الإيمان وهو لا يقبل النسخ 
فاکد ذلك بقوله تعالى: ١‏ وَمَآأَرَسَلنَا ین قتلاک من سول لا وج 
یهن لآ ؟ اه اه كأ قاع عَبُدُون )۱ وقال تعسای: « لا تجدریل یلق 
۳ دک آلذیت القيَمٌ ۹ 
یقول لا تبدیل لدین الله ولا لم يبدل الدين وتبدل الشرائع 
علم أن الشرائع غير الدينء وأن الدين هو الایمان. 
امعان غ تلك ر ا ا ت فك ت 
التارك طاعة الله تعالى ولا يقال أنه ترك دين الله لأن تارك دينه 
كافرء ولیس كل من ترك آمر الله تعالى كافرًا. 
واعلم أنه إنما بني هذا الكلام على أن الدين هو الإيمان ولا يقال 
لغيره الدينء وقد احتجت المعتزلة ومن وافقهم في ذلك في قولهم: أن 
الطاعات ایمان ودين لقوله سبحانه: ام و1 لِيَعْبَدُواً له مُخلصِين لَه 


e و‎ 


آلدین ختفاء ویقیموا الصلوة وينوا آلرکوة دك دین ألقيَمَة8. 


(۱) سورة الشوری: الآية ۰۱۲ 
(۲) سورة الأنبیاء: الآية ۲۵. 
(۲) سورة الروم: الآية ۲۰. 
)٤(‏ سورة البینة: الاية ۵. 
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وقالوا : سمی الله تعالى الأعمال دیتا وزعموا أن قوله تعالی: ( وذ لك 
دین أَلَْیَمَة» راجع إلى الجمیع» » وإئما رجع مع إلى بعض ما تقدم ذکره وهو ما 
یسمی دیتا دون ما لا يسمى دیتا من العمل, ولیس بمنکر أن يرجع 
الكناية إلى بعض الذکور دون بعض. 


آلا تراه قال تعسال: : فَعَضَئ فرعَون لول فَأَحَذْسَهُ 4" 
فلم ير جع إلى الرسول وان كان أقرب إليه ليه» رجع بقوله: ( وَذَلِكَ 
ین لیم بل ماهو دين في اللغة دون ما لیس بدينء وهو ما 
ذكره ف قوله تعالى: < عون لَه لین 4”". 
فإن قال قائل فما معنى الدين في اللغة؟. قيل ان اندین اله 
يقع على معان مختلفة منها معنى الحساب كقوله تعالى: : وَذَلِكَ 
یل "اي الحساب الستقیم ذكره بعد فول : إِنّ عِدَّة 
آلشپور عمد لآ عَشَرَكَجرَ 4 الآية. ۱ 
وقد يكون بمعنى العادة والدب. کقول الشاعر : 


إذا داب ها وص ى آهدا دنه بدا وديتي 
وكقول امرؤ القیس: 
۱ كدينك من أمر الحويرث قبلها 
وقد یروی: كدأيك والعنیان متقاربان, ویکون آیضا بمعنی 
الحكم کقوا له تعمسال: ماکان لاد أحاهٌ نی دين م4" اي في 
حکمة. 


(۱) سورة الزمل: الآية ۰۱۱ 
(۲) سورة البینه: الآية ۵. 
(۲) سورة البینة: الآية ۵. 
(4) سورة التوبة: الاية ۰۱ 

(2) سورة يوسف: الأية ۰۷۱ 
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ويكون الدين أيضًا بمعنى الطاعة كقول الشاعر: 
ابیت ان‌تنسسدینا 
أي نطیع: ویکون الدین أيضًا بمعنی التدین» كما يقال فلا 
يدين باليهودية اذا اتخذها دیتا؛ وفلان يدين بموالاة فلان إذا 
جعله دیتا ومنه قوله تعالی: ‏ ليكولل دين 4 أي كل واحد 
منا متدين بما هو دينه مما هو معتقده. 
وقيل ف قوله تعالى: < مك يَوْ مِالدير.ي 4 قولان: أحدهما: أن 
معناه مالك يوم الحساب والآخر: أن معناه يوم الجراء. ويمكن أن يقال إن 
ع ا زر باسم ما هو جزاءه كقوله 
تدان» اي کم تم تاه قسی لجر ی جراد 
اشا فة « لا دیل لحل قآله دإ للك آلدیرت لمیر 
فقيل لا تبديل لدين الله وأن دينه هو الدين القيم: 
فإن قال قائل إذا كان لفظ الدين واقغا على هذه المعاني 
الختلفة فمااللمراد بقوله: إن الدب ت عند الالو شلد ۰ 
0 
والمراد يقوله: وَمَن ینغ غترالرسلم » 
قيل: هو استسلام القلب لتصديق من يصدقه من أثبياء الله 
ورسله ولسنا ننكر تسمية الإيمان إسلاما وديناعلى معنى: أن 
الصدق مستسلم لمن صدقه فْ تسليمه له يتدين به. وان جاز أن 


(۱) سورة الكافرون: 50 

(۲) سورة الفاتحة: الآية 

(۲) سورة الشوری: الاية 7 
(4) سورة الروم: الآية .٠١‏ 

(۵) سورة آل عمران: الآية .۱٩‏ 
(7) سورة آل عمران: الآية ۸۵. 
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يسمى غير التصديق اسلاما كما سفى رسول الله 4 الصلاة والصوم 
والحج به في جوايه لجبريل صلوات الله عليه لما قال ما الإسلام؛ 
قال: «أن تصلي وتصوم وتحج» والاستسلام أعم من الإيمان. 

وقد روى في بعض الأخبار: أنه بإ أدار دائرة فقال هي الإيمان 
1 ثم أراد دخولها دائرة أوسع منها فقال هي الإسلام. 

وروي عنه ل أنه قال: «الایمان سرا والإسلام علانية» 
وعليه ظاهر قوله: و قل لم ینوا أ تكن قُولُوَا أَسَلَمَنَا4". 

فإن قيل: فهل تجوزون أن يسمى غير التصديق ديتا كما 
أجزتم أن یسمی ایماتا. ۱ 

قیل: :إن مقتضی ما بسني عليه صاحب الكت اب رحمه اله 
کلامه في هذا الفصل یمنع من ذلگ. 

مه کے یک فين ننه نوه كار هم افون فان 
من ترك شیتا من أمر الله تعالى أو ارتكب شيئا من نهيه تاركًا 
لدینه. وان من قيل له إنه ترك دين الله تعالى فهو كافر.ولا محالة. 

فعلم أن الدين في هذا الوضع لا یقع الا على ماهو بمعنی 
التدين والاعتقادء وقد يترك الطاعة من لا يتدين بتركها ولا 
يكون بها خارجا عن الدين ولا كافراء وإذا تدين بتركها كفر به. 

كذلك إذا تدین بقعلها كان مؤمتا به والدین على هذا الوجه 
لا یقبل النسخ لأنه هو التدين بتصديق رسول الله يه وأنبيائه 
عليهم السلام ولا تبدیل لذلك ومن تركه كفر. 

وهو المعنى في قوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه» 
ولم يرد به الطاغة فقط بل أراد التدين بما يتبدل به. 


(۱) سورة الحجرات: الآية 15 
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فإن قال قائل: فلم لا نقول: إن الدين هو الطاعة سواء كان ذلك 
بتصدیق أو يعمل بعد أن يكون امتثالاً للأمر الذي وجبت طاعته. 

قيل: لما ذكر أنه لو كان كذلك لجاز أن يقال لكل من ترك طاعته 
أنه ترك الدينء أو يقال بدل دينه فيما يقال ترك الطاعة. 

فلما أجمعوا على أن من ترك الدين كافرء ولم يجمعوا على 
أن من ترك الطاعة كافر علم الفرق بینهما. 

وكذلك لا يقال لمن ابتدأ عملأ هو طاعة أنه دخل ي الدين» 
كما لا يقال إذا تركها أنه خرج من الدين للمؤمنين. 

فالإقرار يه على الوجه الذي دل عليه فيما ذكرنا من آي 
القرآن. ولو كانت الهاء راجعة إلى الله تعالى فهو كإفرار بالإيمان به 
بالتخويف من تركه وذلك يدل على ما قلنا. 

والفرق بين الإيمان والعمل أن فرض الإيمان متقدم على 
قرض العمل. 

ألا ترى: أنه يصح آداء الإيمان قي أحوال لا يصح فيها أداء 
الصلاة والزكاة. 1 ۱ 

ألا ترى: أن الجنب والحائض ومن لم يدرك وقت الصلاة 
الفرض يصح منهم أداء الإيمان دون الصلاة. وكذلك عادم المال 
ومن قد حيل بينه وبين ماله لا يتأتى منه أداء الزكاة. 

وق كل هذه الأحوال فرض الإيمان بالله قائم غليه لا يختلف 
حكمه في أحوال مختلفة» وهو معنى قول صاحب الکتاب رحمه 
الله فال مؤمنون من قِبَل ایم‌انهم بالله يصلون ويصومون ويحجون 
وليس من قِيّل صلواتهم وصومهم وحجهم يؤمنون وذلك أنهم 
آمنوا ثم عملوا فكان عملهم بالفرائض . 
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ألا ترى: أن الرجل يكون عليه الدين فهو يقر بالدين ثم 
يودي وليس يؤدي ثم يقرء وليس إقراره به من قبل أدائه ولكن 
أداه من قبل إقراره وكذلك طاعة العبيد لمواليهم من قبل 
إقرارهم لهم بالعبودية ولذلك يعملون وليس من قبل عملهم 
يقرون بالعبودية. 

ألا ترى: أن كثيرًا من الناس يعمل لأخر فلا يكون له بذلك 
مقرا بالعبودية, ولا يقع له اسم الاقرار بالعبودية, فإذا أقرله 
بالعبودية ولم يعمل لم يذهب عنه اسم الإقرار بالعبودية. 
واعلم أنه إنماأراد بذلك أن الطاعات تتبع للإيمان فإذا سبق 
الإيمان تبعه العمل, فلا يمكن عمل بلا إيمان ولا يقبل ولا يعتد يه. ' 

وق قصل الله بين الإيمان والعمل دليل على أن الفنرق 
بينهماء وق تقديمه ذكر الإيمان دليل على أن فرض الإيمان 
متقدم على فرض العمل الذي هو الشرائع. 

وي قوله تعصسال: :وس ها سحا وهومژین 46 وقولته: ١‏ مِن 
دص روا وَهُوَّمُوَّي”74" دليل على أن الأعمال تقبل بالإيمان ولا 
يقبل الایمان بالعمل وان فرض الایمان قبل فرض العمل. 

وإنماشبهه بالإقرار بالعبودية لیبین أن النقص في العمل لا 

یخل بالاقرار بالعبودية. ويريد بالإقرار بالعبودية إذا كان حقيقة 
تصديقه بالقلب واعتقاده صادفا تجب طاعته فيان بما ذكرنا في , 
هذا الفصل وجه ما أراد من المسلمين جميعا على ما بيناه. 

شم فسر ذلك وأوضحة بالفصل الثانيء هذا الفصل ستقف 
عليه إن شاء الله تعالی. ۱ ۱ 
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سورة النساء: الأية 5؟1.‎ )۲( 


م4 


قال التعلم: لحسن ما فسرت ولکن آخبرني ما الایمان؟ 
' قال العالم: هو التصدیق والعرقة والیقین والاسلام والناس 

ف التصدیق على ثلاثة منازل: 

قمنهم: من صدق باللّه وبما جاء منه بقلبه ویکذبه بلسانه. 

ومنهم: من یصدق بلسانه ويكذب بقلبه. 

ومنهم: من یصدق بقلبه ویصدق بلسانه. 

قال ال تطلم: قد فتحت لي شيئالم اهتد له فأخبرني عن 
أهل هؤلاء النازل الثلاث آهم عند الله تعالى مؤمنون؟. 

قال العالم: من صدق الله وما جاء من عند الله بقلبه ولسانه 
فهو عند الله وعند الناس مؤمن» على أن الناس لا يعلمون ماقي 
قلبه. 

وعليهم أن يسموه مؤمتا بما ظهر لهم من الإقرار بهده 
الشهادة. وليس لهم أن يتكلفوا علم القلوب. 

ومنهم من يكون عند الله تعالى موّمتا يالله ويظهر الکفر 
بلسانه في حال التقية من القيل فيسميه من لا يعرفه أنه متقي 
کافر! وهو عند الله تعالى مؤمن. 

شرح ذلك: اعلم أن قولنا الإيمان هو التصديق فلا خلاف 
بين الفرق على اختلاف مذاهبهم ق الإيمان أنه هو التصديق في 
لغة العرب قبل نزول القرآن وورود الشريعة. ۱ 

وإنمازعم فریق أن الشريعة سمت ما ليس بتصدیق إيماتاء 
شم أثبت في الأسماء مالم يكن في اللفة معروفًا عند أهلهاء وشبهوا 
ذلك بالصلاة والحج والصوم: وأن الشريعة غيرت هذه الأسماء في 
مقتضى اللغة و جعلها اسمّا لغير ما كان معهودا في اللغة. 


وقالوا: الأسماء على ضربين: لغوي وشرعي والكلام عندنا في 
ذلك أن الأسماء كلها لغوية وأن الشريعة لم تزد فيها ولم تغير شیتا 
منهاء ودليلنا في ذلك قوله تعال: ( وَمَآأَرَسَلمَا مِن سول لا بلسان 
وی وقول ه تعالىى: ف هنذا سان عر یرگ ميرك 4( 
فأخبرنا أنه خاطبهم على لغة العرب. 

قوجب أن يحمل كل خطاب في الشريعة على حكم اللغة إذا 
لم يخص خطابًا من خطاب ولا اسما من اسم. 

وایضا: فان ه لو زاد ق اللغة اسنا ما عقل معناهإذا خاطبهم 
بلغتهم بالاسماء التي عرفوا معانیها قبل أن خوطیوا بها. 

ولا كان معنی الایمان في لغتهم هو التصدیق وخاطبهم به 
وجب أن يحمل على ماق لفتهم قبل أن ورد علیهم الخطاب به نا 
آخبرهم أنه یخاطبهم على لغتهم ولم يثبت أنه نقل اساعن 
معناه الوضو ع عندهم. 

فأما الستفاد من الشريعة فهو الأحکام لا الأسماء والرجع ف 
تعرف معنی الأسماء الوارد إلى أهل اللغة لا غير. 

فاا كوو سن اتواه والصوم والحج والزكاة 
وغيرها فإنه لم يصح أن شيئًا منها غيرته عن الموضوع له في اللغة 
وإنما أثبت لها أحكام شرعية وعلق فعلها بأوصاف وهيآت. 

وأمر الخاطبون أن يأتوا بها مع تلك الشروط والهيآت ليقع 
بها الاعتداد ویحصل له حكم القبول بالإثاية عليها وسقوط 
الإعادة على فاعلها وذلك لا يقتضي تغير معناه عما وضع له ق ٠‏ 
اللغة بل يكون معنى كل واحد.من ذلك إذا أطلق محمولاً على 


(۱) سورة ابراهیم: الآية .٤‏ 
(۲) سورة النحل: الآية ۱۰۳. 


~1 - 


حكم اللقة وان لم يتبع الحكم الاسم اللغوي فيه. 

وقد اعتيد استعمال هته الأسماء عند أهل الشريعة على 
وجه هو مجاز ي اللغة وليس بمنكر اطلاق ذلك عليها مجازا أو 
تكون الحقيقة راجعة إلى ما هو معناه في اللعه. 

فإذا وقع ذلك الموقع وقع مع الشرط الذي أضيف إليه فقي 
الشريعة وسميت الجملة باسم بعضها كما يقولون ما بقی من بني 
فلان إلا رأس واحد والا وجه واحد يريدون بذلك الجملة التي 
یسمی انساتا. ` ۱ 

فإذا كان كذلك فکان مأخذ الأسماء من اللغة والخطاب یرد 
عليه والأحکام مأخوذة من الشريعة لم يصح أن يقال أن الأسماء 
تبع للأحكام بل كل واحد منهما مقر على موضوعه ومستعمل 
في ذاته. 

فان قیل: :لع سن رت هين لكان تبان للق اننم هل 
«الایمان بضع وسبعون باب آعلاها شهادة أن لا اله الا الله وأدناها 
اماطة الأذی عن الطریق». ۱ 

وقد روی عنه أیضا يل أنه قال: «الحیاء من الایمان»» وقال الله: < وم 
س - اله ع2 
کن الله ضیح کم 4 فقال ابن عباس رضي الله عنهما. : يريد 
صلواتكم إلى بيت المقدس. 

قیل: ان الإيمان الذي قدمناه من آياته ورود الخطاب من الله 
وثبوته على حسب اللغة المعروفة عند أهلها يكشف عن معاني 
ذلك ويوجب القول بصحة ترتيب ذلك عليه على مالا يناقضه 
ولا ينافيه. ۱ 


(۱) سورة البقرة: الآية ۰۱2۲ 


د ۳ 


فإذا ما ذکرنا أن الإيمان في لغة العرب هو التصديق لا غير. 
ووجدنا أهل اللغة قد يتوسعون في الكلام يستعملون الاسم لمعنى 
وحقيقة في غير معناه الوضوع له. وذلك كثير في لسانهم مشهور قي 
خطابهم اقتضى ذلك عندنا معاني هذه الأخبار على الأصل الذي 
ذکرناه. ۱ 

فما كان منه تصديقًا فالاسم الإيمان له حقيقة. وما لم يكن 
تصدیفا فاسم الایمان له اتساع. ویکون وجه تسمية ما لیس 
بتصدیق ایماتا کوجه تسمية ما ليس بعلم علمًاء إذا كان بينما' 
ضرب من المناسية والتعلق. ٠‏ 

ألا ترى: أنهم يسمون الرسم الدال على العلم علمّا؛ فيقولون 
في هذا الدفتر علم فلان.وكلام قلان. 

ألا تراه قال: < هَل عندکم من علم فَمُخْرِجُوهُ ریا 4" فاراد 
به الکتب التي فيها الرسوم الدالة على العلم أن تحمل على ذلك ما لیس 
بتصديق فنسميه ایماتا ما ذكرنا أن الخطاب يرد على هذه اللغة ولم 
يثبت النقل عنها في شيء من أسمائها. ۱ 

فلما كان العمل والإقرار يتعلق بالتصديق جاز أن يسمى 
إيماما لما بينهما من المناسبة وهو من العمل شريعة يصدر عنه 
وهو فرع من فروعه. ` ۱ 

وذلك أنه صدق الأمرله فيما أراد من الوعد وآقر العبد أثمر 
له ذلك وجوب طاعة من صدقه فيما تبين له من الوعد خض 
الوعد والوعيد في أفعاله وحدودها ورسومها. .. 


وقد تقدم بیان القول في أن الفرائض من الأعمال یتبع 


(۱) سورة الأنعام: الآية 154. 


LT 
فرض الإيمان» فإذا آفر يفرض الإيمان يتبعه فرض الأعمال»‎ 
وكانت الأعمال فرعا للإيمان فجاز أن يسمى باسمه.‎ 


قال وكذلك الإقرار بينه وبين الإيمان مناسية لأنه إذا صدیق 
بالله لرمه الاستحياء منه ومن معصیته. قصار من أتباع الإيمان 


قالوا: ومعنى الحياء هو ترك الذموم من الأخلاق والذموم 
مانهی عنه. والحمود ما آمر يبه وكذلك ما یوضف الایمان يه من 
الحياء فمعناه الترك للقبح. ش 


ا د o‏ ع (0 . 5 0 3 
وأما قوله: و لیضیع إيمندكم 4 فلا ینکر أن يكون معناه 
تصديقكم لرسولكم فيما أخبركم من وجوب الصلاة عليكم ق تلك المدة 

وإن قيل: أراد الصلاة كان توسعاء ووجهه ما بينا أن الأعمال شرائع 
الإيمان وأن شريعة الشيء غير الشيء ولكنه يمسى به توسعا ومجازا. 

وقد بينا فيما قبل أن التصديق هو بالقلب ومعناه اعتقاد العتقد 
صدق المخبر فيما أخبره به من الغيبيات دون إقرار اللسانء وأن يسمى 
لعز رجيات مده اد و يجيه وبين E‏ 
يغني عن اعادته. ۱ 

فإن قيل: أليس معنى التصديق عندكم هو اعتقاد صدق 
المخبر فيما أخبريه وقد يكون واقهًا عن نظر واستدلال فيكون 
معرفة. ' 

وقد يخلو من ذلك فلا يكون معرضة ويقيتا قكيف وجه 
الجمع بين جميع ذلك وإصابة معنى واحد. 


(۱) سورة البقرة: الأية 157. 


۱٩ ت‎ 


قیل: یحتمل أن يقال أن معنی قوله الایمان عني به الایمان 
الواجب الضرض اللازم. ومن صفته أن يكون معرفة لأن الواجب 
عليه أن يصدق من يجب عليه تصديقه عن النظر والاستدلال. 
يزول به شكه فيما يتنوع إليه خبره إمكانًا فيحقق له صدقه. 

وأما معنى الإسلام فهو الاستسلام والانقياد فكل من اعتقد 
صدق غيره فيما أخبره يه فقد استسلم له ولذلك جاز أن يسمى 
التصديق اسلاما ومعرفة ويقيتا. 

وأما قوله بعد ذلك: والناس في التصديق على ثلاثة منازل: 

فمنهم: من يصدق بقلبه ولسانه. 

ومنهم: من يصدق بلسانه ويكذب بقلبه. 

ومنهم: من صدق بقلبه وكذب بلسانه. 

فأما من صدق الله بقلبه ولسانه فهو عند الله وعند الناس مؤمن. 

ومن كذب بقلبه كان عند الله تعالى كافرًا وعند الناس مؤمتا. 
.. ومن كذب بلسانه وصدق بقلبه في حالة التقية فإنه عند 
الله تعالى مؤمن ويسميه من لا يعرفه أنه يتقي كافرًا. 

فاعلم أن التصديق على الحقيقة هو اعتقاد صدق المخبر 

بالقلب. وهو الإيمان على ما بينا شرحه فيما قيلء ولكنه إذا لم 
يكن السبيل إلى معرفة ماق قليه لأحدنا لا يمكن القطع أنه 

مؤمن. : 

فإذا أقر بلسانه يسمى إقراره باللسان إيماتاء ويسمى موّمتا 
على حكم الظاهرء وجوزنا أن يكون معتقدا له بقليه ولذلك 
غلبت التسمية عليه يأته مؤمن. 


ا 


وأماإذا علمنا آنه لم يعتقد بقلبه صدق الخبر فإنا لا نسمیه 
مومت بل تسميه کافرا وان آظهر بلسانه الاقرار» وذلك هو النافق 
الذي تجري عليه آحکام الومنین في السدنیا ويكون له العقاب في 
الآخرة, على معنی أنه لا بطالب بالجزية ویحقن دمه وماله وهو 
کافر على الحقيقة يجري عليه وله بعض أحكام المؤمنين. 

وأماإذا آتکر بلسانه وصدق بقليه وقع الكاره تقية فإنه 
مؤمن بتصديقه بقلبه غير كافر لإنكاره بلسانه؛ وان آتکر بلسانه 
طوعًا وهو معتقد بقلبه أجرى عليه أحكام الكافرين كما آجری 
على الن‌افقین: وكان حكمه قي ذلك الأحكام حكم الفاسق الذي 
يخاف عقابه ویرجو عفوه. 

وآما معنی قوله: رحمه الله كان عند الله مؤمسًا وعند من لا 
یعرفه كافراء فالراد بقول القائل عند الله في مثل هذا الوضع إنما 
يراد به أنه في علم الله تعالى وحکمه أنه كذلك. 

وإذا قيل عند المسلمين فال مراد بذلك ما ظهر لهم من ذلك 
وبان 8 حكم الله فيه له. 

واعلسم أن أحكام الشريعة جارية على الاقرار الظاهر 
المسموع وعلی حكم الفراش وعلى حكم الزنی والإقرار بالسلمين 
في أفعالهم الظاهرة. 

فإذا تزئ بزيهم وشهد مشاهدهم وعمل مثل أعمالهم وأقر 
كإقرارهم جرى عليه من أحكام الشريعة ما جرى على الحقق 
للصدق بقلبه وحظه ف الآخرة للقلب وعليه من الله السخط. 

وإماإذا صدق بقلبه وعرفه وأيقن واستسلم وأدى الفرائضص 
واجتنب الكبائر وتوفى عليها كان المؤمن عند الله تعالى وعند 
المسلمين وله حكم الشريعة في الدنيا والثواب في العقبی. 


و 


فأما إذا عرف بقلبه وفسق بجوارحه وارتکب الكبائر ومات علیها 
فإنه مؤمن عند الله تعالى يخشى عقّابه ویرجی له العفو والغفرة. 

وقد اختلف الناس فيمن صدق بقلبه بما جاء من عند الله 
تعالى وعرف وأيقن واستسلم وأقر بلسانه وأدى الفرائض فهل 
يقال أنه مؤمن قطعا في الحال أم لاء على مقالتين:. 

فمنهم: من قال يجوز أن يقال له أنه مؤمن في الحال وان لم 
يؤمن عليه التغير في الالء وقالوا أنه مؤمن فلا يقال لن هو في 
هذه الحال حي أنه حي على الحقيقة وان لم يؤمن تغيره في 
الثاني بأن يموت. 

فكذلك القول على ما وصفنا أنه مؤمن في الحال, فالحقيقة 
تجری مجراه. 

ومنهم: من قال إن من عرفنا ذلك من ظاهره وباطنه ولم 
يعرف أنه يدوم علیها فإنا لا نقطع عليه أنه مؤمن بل القول أنه 
مؤمن إن شاء الله ويقول أنه مؤمن على رجائنا له التمام في حاله 
بان يموت علیه. يخاف عليه التغير عن حاله؛ فلأجل ذلك لا 
نقطع بأنه مؤمن. 

واحتجوا لذلك بأن الله تعالى وعد المؤمنين الجنه فان قطعنا 
بانه مؤمن لزم أن نقطع أنه من أهل الوعد بالجنة ولو قطعنا 
بوعده لقطعنا أنه یموت.علیه لأنه لا یقطع بالجنه إلا من يموت 
على الایمان. 

ولیست لنا معرفة يعاقية آمره على ما یک ون قلذ لك لم 
یقطع الحکم له بانه موّمن لأن الایمان بالله اعظم السعادات؛ ولو 
قطعنا بأته سعد يه ومن سعد يه كان من أهل العدل والصواب 
ولا سبيل إلى معرفة ذلك. 


و 5 


وقد روی في الخبر عن النبي ي: «آن الرجل ليصبح موّمتا 
ويمسي كافراء ويمسي موّمتا ويصبح کافرا» فسماه مومتا على' 
عنده في الظاهر لا قطعا به. 

وقال: «إن الرجل لیعمل عمل أهل الجنة حتی لا یکون 
بينه وبینهما الا قدر ذراع شم يرجع فیعمل عمل أهل النارء 
وک لك يعمل بعمل اهنل النار شم يرجع فيعمل بعمل أهل 
الجنة»» فاستفدنا بهذا الخبر أنه قد یتبدل حاله ولا يجب بقاؤه 
في المآل على حكم الحال. . 

فلذلك لم يقطع به لأن الله تعالى قد أخبر أنه رضى عن 
المؤمنين وغضب على الکافرین. 

ولا يجوز عندنا أن يرضي ثم يغضب أو يغضب ثم يرضى 
لأن ذلك يقتضي تغيره وتغير صفاته الأزلية وذلك محال. 

وإنما قلنا ذلك لأن رضاه يتعلق بمن علم من حاله أنه يدوم 
على الإيمان به ويكون أهلا لثوابه وکرامته. وسخطه إنما يتعلق 


عن علم أنه يموت على الکفر به. 

ومن علم من حاله أنه يموت على الإيمان به وتعلق رضاه 
عليه فلن يسخط عليه أيدا. 
ابي ومنعلمأنتهيموت على الکفر تعلق سخطه عليه به ولا 
ينقلب آیدا. : ش 


وقد روى في ذلك آخبار كثيرة تشهد بما قلنا فیه. فمن قال 
أنامؤمن عند الله قطغا لزمه اق توا[ الله تعالى عني راض 
وهو لي بالجنة واعد قطفاء فإن ذلك من صفة المؤمنين الذين 
يقطع بإيمانهم. 


و ۹ 
فصل 

قال التعلم: قد وصفت عدل ولكن أراك قد کشرت الإيمان في 
قولك إن الإيمان التصديق والإقرار والإسلام واليقين. 

قال العالم: أصلحك الله لا تكونن من العجلة وتثبت ف الفتيا 
وإن أذكرت شیتا مما أذكره لك فسل عن تفسيره إن كنت مناصحاء 
قرب كلمة يسمعها الانسان فيكرههاء فإذا أخبر بتفسيرها رضي بها. 

ولا يكن كالذي يسمع الكلمة فيكرهها شم يعقبها إرادة الشر 
فيذيعها في الناسء ولا یقبول عسى أن يكون لهذه تفسير ووجه 
وهو عدل ولا أعلمه أفلا أسأل صاحبي عنها ولا أبينها حتى أعلم 
ما وجه کلامه. ۰ 

قال التعلم: ثبتك الله ووفقك وأدام لك صلاح ما أعطاك 
وقد عرفت الذي قلت به فلا تؤاخذني فى الذی كان مني وأنا 
متعلم» ولكن أخبرني عما وصفت من التصديق والإقرار واليقين 
وما منزلتهن وتفسيرهن عندك. 

قال العالم: ان هذه أسماء مختلفة ومعناها في الإيمان واحد 
وذلك أنه يقر يان الله ريهء ويصدق بان الله ريه»ء ويؤمن بأن الله 
ربه. ویعرف أن الله ربه. ۱ 

فهذه أسماء مختلفة ومعناها واحد كالرجل يقال له: یا 
اتسان, ويا فلان, ويا رجل, وانما عني به واحدا وقد دعوه بأسماء 

شرح ذلك: اعلم انا قد بينا أن معنی الایمان في اللغة هو 
التصديق على نزول القرآن» وأن القرآن ورد على لغة العرب ولم 
يقم دليل على تخیر معناه عن ما كان عليه في اللعه. 

وقد بينا لك أن معنى التصديق: هو اعتشاد صدق الخمر 


و 


فیما یخبر به فإذا وجد العتقد لذلك دلیلا يقتضي صدقه في 
خبره سمي ذلك الاعتقاد یقیتا وعلما ومعرقه. ۱ ١‏ 

والذي غير الکلام فيه في هذه المسألة هو معنى الایمان بالل 
وذلك فرض على کل بالغ عافل. 

وعلى وجوبه أدلة فإنها o‏ 
وحجج راجحد. ۱ ۱ 

فإذا تأملها ونظر فيها عرف عند ذلك صدق الرسول الخبر 
عنه فقیل: عالم عارف بالله ورسوله مؤمن بنه: والعلم والمعرفة 
والیقین أسماء مختلفة ومعانیها متفاوته 

والایمان علی مابینا اعتقاد صدق الخبر فإذا وقع ذلك عن 
نظر في دلیله سمي علما ویقیتا ومعرفه. 

فأما الإقرار: فانسه قد يضاف إلى القلب ویراد به سکون 
التفس إلى مااعتقده» وذلك من صفات العالم الوقن بصدق من 
اعتقد صدقه. 

وإذا اضیف إلى اللسان فإنه يسمى تصدیقا وایماکا على ' 
الظاهر لا على الحقيقة والقطع. لأنه إذا لم يعتقد صدقه بقلبه 
لم.يعتد بإقراره ولا كان مصدقًا على الحقيقة» كما أنه أنكر 
بلسانه مكرها وقليه مطمئن بالإيمان موقن لم يعتد به ولم 
يخرج عن تصديقه؛ كما قال الله تعسالى: : إلا من أکره وله 

مط و با لایمن» ۳ 

وأما الإسلام قهو الاستسلام والانقياد واتتابعة: 

ومن اعتقد صدق الخبر قي خبره ققد استسلم له وانقاد 
فیه. وان كان آیضا وجوه آخر من الاسلام مما لیس یتصدق كما 


(۱) سورة النحل: الآية ۱۰۲. 


۱۳۵ 


یکون كثير من اليقين والعرفة لیس بتصدیق إذا لم يكن اعتقاد 
صدق المخبر. 

ألا ترى أنك تقول: + علمت أن هذا نهار وعرقت أن هذا نهار 
وأيقنت أن هذانهار ولا تقول: : أمنت بأته نهار إذا لم يخبر الخبر 
عنه بذلك. 

فإذا كان كذلك فكل اعتقاد بصدق المخبر واقع عن دليل دال 
على صدقه فمعرفة بصدقه ويقين وإقرار وإيمان وإسلام. 

وإذا جاز أن يكون إيمان ليس بيقين ولا معرقة 00 أن 
یکون معرفة ویقین لیس بالایمان بان لك أنه لم يرد بها آن 
معنی أن الایمان والمعرفة والیقین واحد من كل وجه حتی لا 
يصح أن يكونإيمان الا معرفة وإقرارًا ويقينا ولا معرفه ویقین 
وإقرار إلا إيمانا. 

ألا ترى: أنه مثله يقول القائل: يا إنسان ويا فلان ويا رجلء 
وقد علمنا أن معاني هذه الأقوال مختلفة وإنما اتفقت في أن أريد 
بها واحد لا أكثر من ذلك. 

فكذلك قول القائل للإيمان الذي هوالتصديق الواقع عن 
نظر بدليل دال.على صدق المخبر يقال له معرفة ويقين وإسلام. 

والمرجع في جميع هذه الأقوال إلى شيء واحد لا أكثر من ذلك. 

وممايوضح لك ما قلنا: انه قد يقال إيليس مؤمن بالجبيت 
والطاغوت وليس إيمانه بذلك یقیتا ومعرفة وعلمًاء وقال 2: 
«من أتى عرافًا أو کاهتا فأمن بما قال فقد كفر بما أتزل على 
محمد» فسماه مؤمتا وإن كان عاصيًا جاحدا بصدقه. ش 


فعلم أن معنى الإيمان هو التصديق فقط وان كان تصدیقا 


- و 


لمن يجب تصديقه كان طاعه. وإذا كان تصدیقا حاصلاً عن نظر 
في دلیل یندل على صدق الخبر كان علمًا بصدقه ومعرفة ویقیتا 
وحدثت هذه الأسماء عليه لا من حيث كان ایمائا فقط ولا من حيث 
أن معنی الایمان والمعرفة واحد. 

ألا تری أنك تؤمن بمن لا تعرفه وتعرف من لا تؤمن به. 

وانما قيل: الایمان بالله إذا كان على وجه معرفة ويقين 
فاعتبره كذلك ليعلم مراده فيه. 

ونوضح لك ما قلنا بالشال الذي مثله به في قوله: إنسان 
ورجل وفلان إذا لم يكن رجلا لأنه إنسان ولا إنسان لأنه رجل ولا 
فلاتا لانه رجل أو إنسان. 

ولا معنى فولك إنسان معنى قولك رجل وإنما آرید يه أن 
الرجوع قٍ جميع ذلك إلى معنى واحد لا إلى معان: 

وقد توهم يعض الناس: أن الإيمان بالله هو العرقه. والمعرفة 
بالشيء غير معنى الإيمان ومعنى الإيمان به غير المعرفة به. 

ألا ترى: أنه يقال عرفته وآمنت يه. ولا يقال على هذا 
العنی أمنته وعرفته. لأن معنى الإيمان إذا كان التصديق فإنه لا 
يستعمل لفظه الا مع الفاء وقد يجوز أن يقال لمن اعتقد أن 
تسمية الإيمان معرفة لا من حيث أنه إيمان. 

ولكن يسمى يقيتا ومعرفة إذا كان تصدیفا واقهكَا من 
مصدق نظر في دليل صدق من آمن به فقيل له عند ذلك أنه 
عارف بصدقه. 

فإن فیل آلستم تقولون أن الله تعالى ذكره: مؤمن فعلی أي 


۷ 


قيل: یحتمل أن يقال أنه من آمنه يؤمنه ایماتا فهو مؤمن 
لغير ذلك الباء بعده وتقديره أنه الذي يؤمن أولياءه من عذايه 
ولو آراد التصديق يقال المؤمن بيكذا لأن الذي يستعمل من لفظ 
الایمان على معنی التصدیق قلابد فيه من ذکر الباء يؤيد ذلك 
أنه قرنه بقوله السلام. 
ومعناه: ذو السلامة أي يسلم آولیاوه عليه ومنه قاتبمه 
بذکر المؤمن تأکیدا لذلك المعنى. 
وأما المستعمل من هذا اللقظ قبالباء فلا معنى له سوى 
التصديق ولا معنى للتصديق إلا اعتقاد صدق المخبر ثم يتنوع 
فان كان من اعتقد صدقه صادفا ووقف على دليله كان عامًا 
بصدقه عارفا. 
وان كان کاذبا كان بصدقه جاهلا مصدثا على الحقيقة 
وان كان جوز الأمرين فيه كان شاكاء وان غلب على قلبه أنه 
صادق كان ظانا. 
والذي هو الواجب من الإيمان بالله وبرسله أن يكون الصدق 
عارفا بصدقه وصدق رسوله. 
ولا سبیل له إلى ذلك إلى بالنظر في دليل صدقه. ولذلك لزم 
الكافر النظر في حجج الحق ليكون تصديقهم علمًا ومعرفه 
فيخرج عن حد الشك والجهل والظن فتدبر ذلك تجده كذلك إن 
شاء الله تعالى. 
فصل 
قال صاحب الكتاب رحمه الله: قال المتعلم رحمه الله: لولا ما 
أعرف من نفسي من قلة العلم وعجز الرأي لم أقصد إليك فإن 
رأيت ما يكره دخلت عليك مني مؤونة فلا تملني. 


۰.۸" 


فإن مؤونة معالجه مرض الریض على الطبيبء ومؤونة 
الأعمى على البصيرء كذلك ينبغي للعالم أن يحمل موّونة الجاهل. 

وقد عرفت أن من الكلام كلامًا ما يقطع منه الجاهل إذا 
سمعه. فإذا قسر له اطمأن وحسن ما فسرت الإقرار والتصدیق 
واليقين والإيمان. 

ولكن أخبرني من أين ينبغي لنا أن نقول: إيماننا مثل إيمسان 
الملائكة والرسل وقد نعلم أنهم كانوا أطوع لله منا. 

قال العالم: وقد علمنا أنهم كانوا أطوع لله منا وقد حدثنا 
أن الإيمان غير العمل فإيمانا مشل إيمانهم لأنا صدقنا من 
وحدانئية الرب وربوبيته وقدرته بما جاء من عنده. 

بمثل ما آقفرت به اللائکة وصدقت يه الأثيياء والرسل 
صلوات الله علیهم. فمن هنا زعمنا أن إيماننا مشل إيمان الملائكة 
لأناآمنايكل شيء آمنت به الملائكة مما عاينته الملائكة من 
عجائب الله تعالی ولم نعاینه نحن. ۱ 

فصل في شرح ذلك 

اعلم أن قول القائل: إن الشيء مثل الشيء فد يستعمل على وجوه: 

منها: أن يكون المراد يه أنه جنسه كما يقال هذا السواد مثل 
هذا السوادء وهذا الجسم مشل هذا الجسم إذا ساواه قي الحسن 
والنظر ولم يكن بينهما فرقء وما جاز على كل واحد منهما جاز 

وقد يقال أيضًا للشيء: أنه مشل الشيء من طريق الحكم إذا 
جمعهما حكم واحد. كما يقال للفرع أنه مشل الأصل إذا ساواه في 
معناه وحكمه وإن لم يساوه من سائر وجوهه. 


۹ 


وقد يقال: إنه مشل الشيء قي عدده وكميته؛ كما يقال هذه 
العشرة مشل هذه العشرة إذا أريد به المساواة في العدد وان افترها في 
أوصاف از 

ويقال آیضا للشيء مشل الشيء إذا أريد به مساواته في الرتبة 
والقدر والمنزلةء كما يقال هذا العالم مثل هذا العالم وهذا العالم 
فوق هذا العالم إذا أريد بذلك الفرق بين رتبتهما ق العلم على 
كل واحد. 

من هذه الوجود. 

يصح أن يقال: إيماننا مشل إيمان الأنبياء بالله الا فى الرتبة 
والقدر والمنزلة عند الله سبحانه لأجل ما فارق إيمان الأنبياء 
وأخوالهم من زوائد الخضوع والخشوع وزوائد المعارف والعلم 
والدلائل والحجج. 

قأما جنس التصديق واحدا إذا كان الصدق واحدا على 
وجه واحد. والراد بذلك أنا صدفنا بمئل ما صدقت به الرسل 
بما جاء من عند الله من الآيات والوحي في أسماء الرب وصفاته. 

وماتضمنه الکتاب المنزل على الرسل من الوعد والوعید 
والخبر عما كان ویکون, ولم يفرض على الأنبیاء في باب الایمان 
بما جاء من عند الله تعالى الا ما افترض علینا. 

فإذا قال القائل: ايماني مشل ایمان الأنبياء صلوات الله علیهم 
وأراد به أني آمنت بما آمنوا به كان صادها وهو مایترتب عليه في 
قوله تعالى: « فَإِنَ ءَامَنُوأ بِمِكَلٍ ما ءامنم بی فقّد َو ۳4. 


فأوجب علیهم في الإيمان مثل ما آوجب على من آمن به من 


(۱) سورة البقرة: الاية ۱۳۷. 
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الأنبياء والمؤمتين» ويسمى إيمانهم مثل إيمانهم وأنهم إذا أمنوا 
مثل إيمانهم كانوا مهتدين ولأن تصديق القلب هو الإيمان. 

فإذا اعتقد النبي صدق الله في إخياره واعتقدنا صدفه فى 
إخياره تعالى كان جنس اعتقادنا بيبصدقه جنس اعتقاده 

بل تفاوت فيما يجب على النبي أن يؤمن ويصدق الله فيه 
من أخباره وکل ما يجب على غيره من الکتب أيضنا. 

قأما التفاوت ف حكم العاقبة فلا ينكر أن يفترقا لأن إيمان 
الأنبیساء صلوات الله عليهم لا یستغیر ولا یتب دل إلى كفر بردة 
وجائز في إيمان غیرهم ذلك. 

وكذلك للأنيياء درجات من الثواب على أصلهم أكثر من 
درجات غيرهم من المؤمنين الذين ليسوا بأتبیاء. وذلك بما يقارن 
إيمانهم من زوائد الاعتبار وحضور الحجج والدلائل وقلة الشهوة 
والاغفال. ۱ 

وما یفضلون به سائر المؤمنين من زوائد الا خلاص والصبر 
والشکر والرضی والاحتم ال من حيث عصموا من عوارص 
القولات وحرسوا من مواقع الشبهات فصارت لهم رتبة في هذا 
الباب. زادوا بها على سائر المؤمنين 

وذلك لیس براجع إلى نفس إيمانهم يل هو آمر يرجع ال 
أحوالهم المقارنة لایمانهم بما حصلت لهم من رتب الفضل بالنيوة 
والرسالة والاختصاص بحكم العصمة وأنهم القدوة وإليهم المرجع 
في الدين. 

ومن هذه الوجوه تزایدت رتيهم وفضلوا بها غيرهم من 
الومنین, فيميز بين الحالين اللتين تساوي الأحوال فيها من 


E 


حيث آمن الجميع بما آمن به البعض. 

وعلى الوجه الذي آمنوا به لم يتفاوت إيمانهم في الجنس 
والعدد والحكم والتسمية من جهة ":یمان, ولم يتساووا من حيث 
فضلت الأنبياء بالنبوة والرسالة وعصمت من الكفر والردة. 

وأعدت لهم الدرجات العلىء وحفظوا في أحوالهم عن عواشق 
الشبهات وعوارض الخطآت والغفلات. فرادت رتبهم وتباینست 
منزلتهم من منازل غيرهم فعلى. 

ذلك فاعتبر هذا الباب ولا تخلطه بعضه يبعض فليس الأمر 
على من لا يحصل ذلك فيظن أنك بهذا القول. قد سويت بين 
المؤمنين والرسلین وبين المذنبين والمعصومينء فإذا ميزت بين 
هذه الأحوال ارتفع الإشكال وزال اللبس. 

ثم قال صاحب الكتاب: جعلك الله من الفائزين برحمته ما 
أحسن ما وصفت وعرفت الآن بأن !| يماننا مشل إيمان الملائكة 
وتصديقهم وإقرارهم ویقیتا مثل يقينهم. 

ولكن أخبرني من أين هم أشد خوفا والجزع لله عز وجل منا؟. 

ومن أين قال الجهال إذا بدا من إنسان زلة أو جزعا عند مصيبة أو 
جبتا من عدو أو حرصا على الهوى هذا من ضعف الیقین؟. 

قال العالم: آما قول الجهال هذا من ضعف الیقین فإنما قالوا 
ذلك لجهلهم يتفسير اليقين والتيقن بالشيء وهو العلم بالشيء 
حتی لا يشك فیه. ی 
تعالى وق كتبه ورسله وان ركب ما ركب. 

واتما نم نقيس امر الناس بأمر أنفسنا لأنه ريبما كانت الزلة 
والجزع عند الصيبة والجبن من العدو فلا يدخل علینا شك في 


۳ و = 

الله تعالىء ولا في شيء مما جاء يه من عند الله تغيرنا عندنا 
۲ نز ل2 أذط تا 5 

وآما قولك من أين هم أشد خوفًا وأطوع لله تعالى؟ ویقینتا 
مثل يقينهم» نعم هم أشد خوها وأطوع لله منا بخصال. 

أماواحدة: فإنهم كما فضلوا بالنبوة والرسالة فكذلك 
فضلوا بالخوف والرغبة وجميع مكارم الأخلاق على من سواهم. 

والخصلة الأخرى: أنهم كانوا لا يهملون عند العصیم. 

والثالث: أنهم عاينوا من الملائكة والعجائب ما لم نعاین. 

والرابعة: أنهم عاينوا بما نزل بغيرهم من العقوية على 
العصية. 

فكان ذلك آیضا مما يحجزهم عن العاصي. 

فصل في شرح ذلك 

اعلم أن معنى الخوف هو توقع الضررء ومن كان اعلم يالله 
تعالى ودلائله أتقنء وأشباهه فيها أشدء والهوى والغفلة عنها آبعد. 
كان خوفه أكثر. 

وإنما لم يقل الخوف ونقص عند من يكثر غفلاته ويقل 
أشباهه فيما يجب عليه أن يعتبر به من تأمل حكم الله تعالی في 
وعیده ممن عصاه. وإحلاله العقوبة عاجلأ لن آجلهابه ي 
الدنیا. 

والأنيياء أقل ال وّمنین غفلة وأذک اهم فطنة» واشدهم 
للحجج والدلائلء وأبصرهم بمواقع القدرة ومعاني العرة 
والعظمة في صفات الرب جل جلاله. 


ولا کانوا كذلك كان خوفهم لله أكشر ألا تراه قد وصفهم 


۳ 


بمثله. فقال تعصالی: الذي یو رست له شوت ولا 
شون أَحَدًا إلا آله 4" وذلك بمعرفتهم أنه هو المتفرد بالقدرة 
على خلق الضر والنفع ولا أراد لا مدفع نا حكم. 
فإن قال قائل: أليس قد قال: أن يقين الؤمنين مشل يقيتهم 
فكيف كانت الأنبياء أخوف لله منهم؟. 
قيل: أن يقين الأنبياء دائم ثابت والسهو والغفلة عنهم آبعد. 
غوف ددرن ليم سالايعرض مرجع سن دواعيي ا 
وعوارض الشبهة وعوائق الغفلات. 
والأنبياء صلوات الله عليهم معصومون عن مثله وليست 
۱ لغيرهم درجة العصمة عن عسوارض الشك والشبهه عند دواعي 


الهوی والشهوة وحضور الکروه وللشقه. 
ليس ذلك لأنه هم التیقتون دونهم وأنهم تيقنوا آمرا لم 
يتيقنه غیرهم من المؤمنين. ۱ 


ولک‌نهم أثبت وأدوم يقيتاء وأثبت قلوبًاء وأبعد عن أسياب 
الشك وعوارض الهوى بما جعلت لهم من العصمة. ش 
اليقين فإن أريد يه مايمرض لهم من دواعي الحرص والهوى 
وكراهية مايلحقهم من شدة ومشقه و م لذلك 
وصبرهم علیه فإنه كلام مستعاد. 

واليقين إذا زال إلى شك زال بزواله الایمان» ولكنهم يشبهون 
حالتهم تلك بحالة من اعترض له شك واعترته شبهه فيما وعد 
وعلی تحمل الشقه من الثواب وتوعد عليها في الچرع من العقاب. 


۰۲۹ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


وليس لليقين معنى يضعف ويقوى ويزيد وينقص على 
الحقيقة: لأن الذي يجب عليه تيقنه من وحدانية الرب وقلرته 
وتصديق رسله فيما جاءوا به من عنده آمر واحد على الكافة؛ 
والكل فيه شرع قبلوا. 


وان كان بعضهم محروسًا معصوما محفوظا مما يدعوه إلى 
تغير وتشكك دون بعضء كما أنه ليس براجع إلى زيادة في اليقين 
لأن الذي يجب على كل واحد من البالغين العقلاء من اليقين في 
أمره واحد لا يختلف أعني في باب التوحيد والرسالة. 

فأما قوله: إن الأنبيناء كما فضلوا بالنبوة والرسالة كذلك ۱ 
فضلوا بالخوف والرغية وجميع مکارم الأخلاق على من سواه 
فاعلم أن ذلك يؤيد ما قلنا أنهم فضلوا على غیرهم من المؤمنين 
بمکارم آخلاقهم لا يتغير ایمانهم لأنهم آمنوا بما آمن به الومنون 
. وآمن المؤمنون بما آمنوا به. ۱ ۱ 

فأما الأحوال والقامات فرتبهم فيها ودرجاتهم عند الله 
تعالى فان ا لا ننکر تضاوتهم فيها وتزايدهم في معانیها وفضلهم 
على المؤمنين سواهم قیها. 

الاترى انه قال تعالى هل فطل َمْضَهُم على 

ض4" وذلك التفضيل لا من حيث تضاوت إيمانهم وتزايدهم 
تقد يما تعد ل رهم منت عضن وبا انعم عن يعضبهم ينان 
كلم موسى صلوات الله عليه بلا واسطة ولا ترجمان كما فال: + 
. وک یا 04. 


.۲۵۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
۵۲ سورة مريم: الآية‎ )۲( 
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وليس يتعلق ذلك بالإيمان فبان لك ان التفضيل لم يقح يقع 
بما خنص به بعضهم من زيادة تقريب وإكرام من TE‏ 
لم ردم يده على ع 
وإذا كان كذلك دلتنا هذه الآية على أن فضل الأنبياء صلوات 
الله عليهم على المؤمنين وفضل يعضهم على بعض من حيث ما 
ذكرنا لا من حيث تزايد إيمانهم ويقينهم وإقرارهم. 

قال: والخصلة الأخرى أنهم كانوا لا يُهملون عند العصیة» 
ومعنى ذلك أن من وقعت من الأنبياء منهم زلة نيه على خطئه 
ووفق للتوبة منها ولم يخذل فيها ولم يحرم ولم يترك ومعصيته 
حتى ينهمك فيها. 

كما قال في صفة الكفار: رون تن 
وقال في صفة المنافقين: < وركم فى طلمسولا برو و 

بل عاجلهم بالتوفيق حتى تابوا وندموا وأقلعوا ورجعوا 
كما قال في قصة آدم صلوات الله عليه: : فَعلْقَىّ َم ين ره كلمو 
قاب عليه نهد هو الاب آلرَجم م وفسال: « وَعَصَىْ مادم ربهء 
وی« ته أجَمَبَدُرَُُه قتاب له دی 4 . 


ر 6 


وقال تعالى في قصة موسى صلوات الله عليه لا قتل القبطي 
مجتهدا فاخطا ورت یل کقیی ۷ وال تعالى ي قصة 
يوسف ص لوات الله عليه: ( ( وا تس فعتی كيده صب لین 


(۱) سورة الأنعام: الأية ۰۱۱۰ 

(۲) سورة البقرة: الاية ۰۱۷ - 
(۳) سورة البقرة: الاية ۰۲۷ 

۰۱۲۲ ۰۱۲۱ سورة طه: الایتان‎ )٤( 
۰۱۱ سورة القصص: الآية‎ )۵( 


- 
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اکن ین هلین ©) فاستَجاب لَه رن فصرّف عنه کید هن 4 

إلى غير ذلك من قصص الأنيياء صلوات الله عليهم النین 
وقعت منهم هضوات ومعاصي فغفرت معاصيهم ونيهوا على التوبة؛ 
ولم يهملوا على المعصية ولا أقروا عليها. 

وهذا معنى العصية التي خصت الأنبياء والژسلین بهاء وهو 
أنهم یعصمون من الإصرار على المعصية في قول من جوز ركويهم 
العصية بعد النبوة: أو يكون عصمة من ركويها حتى لا يعصي بعد 


النبوة والرسالة. 
وتناول ماي القرآن من ذلك على وجه يقتضي تنريههم 
عن مقارفتها والاجتراء عليها. 


وهذا يدل على أن مذهب صاحب الکتاب نفى اجازة ۱ 
المعصية على الأنبياء صلوات الله عليهم بعد التبوة وهو مذهب 

وأما قوله: الثالثة أنهم عاينوا من الملائكة والعجائب مالم 
نعاين نحن» فاعلم أن هذا هو ما ذكرنا لك أن دلائل الرسل أكشر 
من دلائلناء وشهودهم أكثر من شهودنا من حيث أنهم عاینوا ما 
لم نعاين وشاهدوا من العجزات ما لم نشهد. 

وكل من عرف الشيء الذي يعرف بالدليل بدلائل وحجج 
فإنه أبعد من الشك والتهمة ممن عرفه بدليل واحد. 

فمن ههنا حصل لهم رتبة في يقينهم وخوفهم مالم يكن . 
مثله لغيرهم من حيث عاینوا العجرات والملائكة مالم يعاينه 


۰ 


عيرهم. 


(۱) سورة یوسف: الآيتان 77 4؟. 


ل و۳ 


قأما قوله: وأما الرايعة أنهم كانوا يعاينون ما ينزل لغيرهم 
من العقوبة على المعصية. ۱ 

قکان ذلك أيضًا مما یخرجهم عن العاصي قاعلم أنه من 
عاین عقوبة العاصي على معصیته كان أقرب إلى الاعتبار بها 
والانزجار عن مثلها لئلا يساويه في العقوبة. 

قأمامن يعلمه خبرا أو لم يعاينه فإنه قد ينزجر وقد لا 
ينزجر وقد يحصل له من الاعتيار والانزجار إذا ا حصل دون ما 
يحصل لعاین العقوبة عليها. 

ول ذلك يقال ليس الخبر كال معاينة: ولأن الأنبياء صلوات الله 
عليهم معصومون عن السهو والغفلة في موضع الاعتبار وقد أمن 
ذلك فحصلوا يه مفارقين لمن سواهم ومع ذلك فلم ينقص 
تفاوتهم في هذه الأحوال مع المؤمنين تضاوت إيمانهم ويقينهم 

وفضل بعضهم من حيث كالذي آمنوا به واحدا وآمن کل 
واحد منهم على وجه الذي آمن به صاحبه. 

فصل آخر 

شم قال صاحب الكتاب قال المتعلم: لقد وفقت لطلب الشواب 
فلم یرل يصف عدلا ویقول ولكن أحب أن يأتيني مقياس فيما 
وصفت من يقيننا ويقينهم وخوفهم وخرأتنا كيف ذلك؟ فإن 
الجاهل إذا كان مهتمًا بأمر عاقبته ويريد أن يتعلم وصفت له 
أمرًا لم يفطن له فاتيته بقياس كان آجدر أن يفطن له. 

قال العالم: فإنك ‏ نعم ما رأيت قي طلب القياس. 


وهكذا يصنع من آراد أن ينتفع بال مذاكرة فيما بينه وبين 


mA 


صاحبه إذا لم يعرف ما قيل له التمييز القیاس- ‏ 

واعلم أن القياس الصواب يحقق لطالب الحق حقه ومثل 
القياس مثل الشهود والعدول لصاحب الحق على ما يدعي من 
الحق فلولا الإنكبار من الجهال للحق لم يتكلف العلماء القیاس 
والقایسه. ش 

قاماماطلر طلبت من القياس في أن يقيننا ويم يقين الأنيياء 
. صلوات الله علیهم واحد وهم آشد خوفا منا كيف یکون ذلك 

أخبرك ان القياس في ذا الك كرحلين عسالین بالسباحة لا 
يغرق أحدهما صاحبه في شنيء من الأمور فانتهيا إلى نهر كثير الماء 
شديد الجریان, فأحدهما على دخوله أجرأ والآخر أجبن. 

أو ک رجلین بهمامرض واحد وأتيابدواء واحد شديد ۱ 
الرارة فأحدهما على شرابه أجرا. 

فصل آخر في شرح ذلك 

اعلم أن احد الخوفین انما یکون آشد من الا خر إذا كان احد 
الخائفين اکشر اعتبار! بمواقع الخوف واکشر معاينة بعقوب ات 
العصاة. 
ثشميتقسمالخوف على أقسام: منها: خوف الإجلال 
والتعظيم لله تعالى وذلك ما يلحق قلب الوّمن من الهيبة من الله 
تعالى في سلطانه وعزته عند تذكره وعلامات قدرته وآيات 
ربوبيته وجبروته» وقد يكون الخوف من تغير حاله من طاعة إلى 
معصية»ء من توفير إلى تقصير. . 

وقد يكون خوشا مما سبق له في قضاء الله تعالى وعلمه ممالا 
يختلف ولا يتبدل. 
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فأما خوف الأنبياء صلوات الله عليهم فهو خوف هيبة من 
سلطان الله تعالى وعظمته. لعلمهم بکمال فدرته؛ وأنه له أن یفعل ‏ 
ماشاء ولا يحجزه حاجز ولا يرده مانع. 

والآخر: الذي هو خوف العقوبة على المعصية. 

فمن أجاز على الأنبیاء عليهم السلام ارتكابهم المعاصي فإنه 
يقول إنهم يخافون تعجيل العقوية عليها. 

فأما خوف الردة وأنهم أمنوا من ذلك ولكنهم غير آمنين من 
التقصير في الشكر على النعمة والصبر على الحنة. فقي تحمل المؤونة 
والشقة, ویتفاضل خوف الخائفين على مقادير أحوالهم. 

فمن كان عن الشك والسهو والغفلة والعلم له ألزم فإنه أخوف. 

ومن كان ممن تعترضه العوارض وتخطر له الخواطر التي تدعو إلى 
الأمن في مبادرة الشهوة وتعجيل اللذة والغفلة عما عليه فيه من عظم 
الشقه وشديد العقوبة فإنه على قدر ذلك يكون أقل خوفًا. 

فآما ماشبه به في مثال ذلك وقال إنه كرجلين عالين بالسباحة لا 
یفوق أحدهما صاحبه في شيء من الأمور فانتهيا إلى نهر كثير الماء شديد 
الجريان وأحدهما على دخوله أجرأ والاخر أجبن. 

فاعلم انما آراد يذلك أن أحدهما إذا كان أجرأفلأجل أنه 
أقر ب إلى السهو عن العوارض التي تعرض فيها مما يخاف فيه 
الفرق والذي هو أبعد من الشك فيما يعرض في مسالة من 
العوارض المهلكة فإنه أجين وأقل جرأة. 

كذلك الأنبياء صلوات الله عليهم والمؤمنون الذين يزيد 
خوفهم على خوف غيرهم فلأجل بعدهم عن عوارض الشك 
والسهو وخواطر الريب. 


اه 


وإنهم على قدر يمكنهم في حالهم ويي قوة معرقتهم به 
يتوقع من الضرر ويحذر من المكروه وقلة أمنهم فيه كانوا أزيد . 
خومًا وعلى قدر ذلك تزايد الخوف في الخائفين وللمعاني التي 
سيق ذكرها من معاينة العقوبات وحضور الدلائل ورؤية 
العجائب يكون أبعد مما يدعو إلى الأمن من يؤتى الغفلة والسهو 
عما يجب عليه وليس شيء من ذلك راجعا إلى الإيمان والتصديق. 

فإذن: إيمان الجمیع وتصديقهم واحد على وجه واحد لا 
يصح فيه التفاوت ولا التزايد. وان تفاوتست أح وال الل مؤمنين 
وتباينت فيما سوى ذلك. 

قلما كان بعضهم لله تعالى أطوع ومنه أخوف وفيه أرغب 

ولنعمه أشكر وعلى بلائه أصبر ومن الشك والريبة أبعد والحجج 
والدلائل عنده أظهر واکثر. 

فعلی ذلك رتبت الأحوال التي تصح تفاوت ا مؤمنين فيها 
ومنها مما لا يصح تفاوتهم فيه فاعلمه إن شاء الله تعالى. 

فصل آخر 

ثم قال صاحب الكتاب قال المتعلم: لحسن ما فسرت. ولكن 
اخبرتي: ۱ 

إن كان إيماننا مشل ایمان الرسل؟ أليس شواب إيماننا مشل 
شواب إيمانهم: فما فضلهم علينا وقد استوينا في الإيمان في الدنيا 
واستوينا في ثواب الإيمان ف الآخرة؟. 
٠‏ وإن كان شوابإيماننا دون ثواب إيمانهم اليس هذا ظلمًا إذا 
كان إيماننا مثل إيمانهم ولم يجعل لنا من الثواب ما جعل لهم؟. 

قال العالم: قد أعظمت المسألة ولكن تثبت في الفتياء ألست 


KHE 


تعلم: أن إيماننا منل إيمانهم لأنا آمنا بكل شيء آمنت به الرسل 
ولهم بعد علينا القضل ف الثواب على الإيمان وجميع العبادة. 

لأن الله تعالى كما فضلهم بالنيوة على الناس وكذلك فضل 
صلواتهم وبيوتهم ومساكنهم وحمیع أمورهم على غيرها من 
الأشياء. 

ولم يظلمنا ربنا إذ لم يجعل لنا مشل شوابهم وذلك أنه كان 
إنما يكون الظلم إذا نقصنا حقنا فأسخطنا. 

فأماإذا زاد أولئك ولم ينقصنا حقتا وأعطانا حتى أرضانا 
فان ذلك ليس بظلم ولم يظلمناء والأنبياء والرسل لهم الفضل ق 
الدنیا على جميع الناس لأنهم القادة وهم أمناء الرحمن. 

ولا يدانيهم أحد من الناس في عبادتهم وخوفهم وخشوعهم 
وتحملهم المؤونات في ذات الله وق جميع أمورهم. 

وإنما أدرك الناس باذن الله الفضل بهم فلهم مثل أجور من 
يدخل الجنة بدعانهم. 

فصل آخر فى شرح ذلك 

اعلسم: أنه ليس بمنكر أن يتماشل الطاعات في الجنس 
ويتشابه ثم يتزايد الشواب عليها وذلك أن العلم بالثواب علسى 
الطاعة مدرك بالخبر وليس ذلك مستحقا على الله تعالى يل 
الجزاء عليها فضل آخر. 

كما كان التوفيق منه لها فضلا آولاء وإنما وصل الوّمن 
بتوفيقه إلى طاعته تفضلا منه وهو ما ذكره في قوله تعال:( ولو 
فصل آله علیکم وَرَحتُهُد لاعتم الشيطنن إلا قليلاً 4( وقال 


(۱) سورة النساء: الآية ۰۸۲ 
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تعالى: E‏ يَمُنُ علیکرآن مد نکر لِلإِيمن)". 

وقال المسلمون للداخل ق الإسلام من الكفر: الحمد لله الذي 
هداك إلى الإيمان ومن عليك بالاسلام. 

فثيت أن الإيمان عطاء من الله تعالى وفضل ونعمة وإحسان 
وكذلك الجزاء عليه فضل. 

الا تسری أنه قال تصالی: «لیجزی لین اما ع 
اي ین فطلهت۳4. 

وأخبر عن زيادة فضله على الأنبياء صلوات الله عليهم حيث 
اختارهم على العالمين وأخبز أنه اصطفاهم واجتب‌اهم وفضلهم 
فيما أتاهم من النبوة والرسالة من غير استحقاق منهم لها بعمل. 

كذلك الأنبياء فضلوا على غيرهم في الثواب وإن تجانس 
إيمانهم وإيمان غيرهم من طريق الإيمانية» وان كل واحد من 
المؤمنين فقد آمن بما آمن به المؤمنون. 

وإذا كان الثواب من الله تعالی فضلاء ولم يكن كفاء العمل ولا جزاء 
عليه على قدره استحقاقاء ولا كان ذلك موضوعه في الأصل وكان 
للمفضل أن يتفضل على واحد بأكثر مما يتفضل به على غيره. 

ولا يكون ذلك داخلأ في حد البخس والظلم كان له أن يحول 
لعطاء للنبيين في الثواب بأكثر مما يعطي غيرهم من الثواب على 
إيمانهم. 

ويكون ذلك الفضل في الآخرة بالثواب كالفضل ق الدنیا. 
بحكم النبوة والرسالة والتقديم على غيرهم. 


(۱) سورة الحجرات: الآية ۰۱۷ 
(۲) سورة الروم: الآية 50. 
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وایضا: فإنه وان كان الشواب استحقافًا على العمل فبان أعمال 
المرسلين أحسن من أعمال ال مؤمنين الذين ليسوا بمرشلین 
خصوصا من خصوا بالعصمة ومن حیث كلفوا من العبادة الشافه 
مالم يكلف غيرهم من المؤمنين. 

وقصد المعترضين عليهم بما سلم غيرهم من أكثرهاء وكان 
صبيرهم على تحملها ومكابدتهم قي مجاه دهم ممايزيدي 
أعمالهم كل أعمال غيرهم. 

فلم ينكر أن يكون ثوابهم اكثر لأجل أن طاعاتهم أكثر 
وعباداتهم أشق وأفضل لا من حيث التزايد في إيمانهم وق إيمان 
غیرهم. ۱ 5 

واذا كان كذلك فکان لفضل شوابهم وجه يرجع إلى قضل 
أعمالهم وفضل طاعاتهم. صح أن يقال شوابهم أكثر ودرجاتهم في 
الجنة أرفع وإن كان إيمانهم كإيمان غيرهم. 

ويمكن أيضا: أن یک ون ثوابهم أكشر لأجل أنهم لما جعلوا 
الأمناء وقدوة الخلق والمتدينين بالرسوم الحسنة والشارعين 
للأخذ بمكارم الأخلاق. جعل لهم الفضل في ثوابهم بما لهم من 
أعمالهم وبما اقتدى غيرهم بهم فدعوا لهم فأجيبت أدعيتهم. 

فهم ينالهم من إجابات أدعية الداعين المستنين بسننهم 
الجميلة المتابعين بآثازهم الحسنة فحصلت لهم زوائد الدرجات 
والشواب بذلكه كما قال عز وجسل: وَتَكَحْبُ ما قَدمُوأ 
ره 4( وكما قال يل «من سن سنة قله أجرها وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة». 


(۱) سورة يس: الآية ۰۱۲ 
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والسنن الحسنة كلها و حملتها مأخوذة منهم وهم الشارعون 
لها التدنون لهاء ويذلك شرفهم الله تعالى وفضلهم حيث شرع ذلك 
على ألسنتهم وجعل الخلق لهم متابعة وتعبيدا عنهم يالصلوات 
عليهم ووعدهم في ذلك الإجابة. 

هذا وما أشبهه هو الذي كان لأجله ثوابهم أكشر وأزيد وان 
كان ایمانهم كإيمان غيرهم. 

هذا على مذهب من يجعل الثواب جراء على الأعمال واحبًا 
حقّا من جهة الخبر ويقول إنما يزيد ثواب من زاد عمله. 

فأما على الأصل الذي بدأنا به أن الشواب فضل من الله تعالى 
وله أن يتفضل على واحد بما لا یتفضل على غيره: ولا يكون 
ظانْا ولا بخسا ولا بخلاً لما لم يجب عليه شيء من ذلك وانما تجب 
صفة النقص والعيب بترك الواجب عليه ومنع الستحق. 

فأما التفضل به فالتزايد فيه لا يقضي بخلا إذا فضل واحدا 
في العطاء الذي هو الشواب في الآخرة كما فضل بعضا على بعض في 


الدنيا ق الرزق. 
وق الأجل والخلق والتمکن في الناقع ولم یمکن يمنع من منعصه 
مثل ما آعطي غيره ظاًا ولا بخیلا. 


وعلی کل الوجهین يصح الجواب عن ذلك ولا يوجب بتساوي 
إيمانهم مع إيمان المؤمنين یساویهم ف الثواب. 
۳ فصل آخر في ذلك 

شم قال صاحب الکتاب رحمه الله. قال التعلم: لقد وصفت 
العدل فأوضحت فجزاك الله الجنة. 

ولكن أخبرني هل تعلم من العاصي شيئًا يعذب الله عنه قلا 
يغفر غير الشرك أو تزعم أنها كلها مغفورة؛ فإن زعمت أن بعضها 


مغفور قما الغقور منها؟. 

كك ااا ص ع ی 
من أهل القبلة أن الله معذبه ل 

وق عامت أن بعضها مغضور ولا أعرفها لقول الله تعالى: «إن 
دبوا كباير ما تهون عَبَه که عَنکم سای 4(. 

فلست أعرف جميع الكبائر ولا السيئات التي تغضر والتي لا 
تغضر. لأني لا أدري لعل الله يغضر ما دون الشزك من العاصي كلها 
لأنه قاال: ون اله لا مغر أن مُشرَكَ بو ور ما دُونَ لِك یمن 
کشا » قلست أدري لمن يشاء الغفرة منهم ولمن لا يشاء. 

فصل آخر في شرح ذلك 

اعلم: :أنه قد صرح رحمه الله بخلاف مذهب الخوارج 
واللعتزلة؛ فاعلم ذلك لأنهم يقولون: : بأن صاحب الكبائر لا يغفر 
له كبائره وان لم يكن شرکا وإنه مخلد في النار آبدا إذا مات عليها. 

فأما الخوارج فإنهم قالوا لكل مخصية كفر ومن أتى معصية 
E‏ ا کی وار 
أن یغفر الله له ذلك. 

وقال المعتزلة العاصي ضربان صغائر وكبائر. 

فأما الصغائر: فهي مغفورة لمن اجتنب الكبائر قطف : 
وأحالوا التعذيب عليها مع اجتناب الكبائر. 

وأما الكبائر: فإنهم زعم وا أن من ارتكب كبيرة من أهل 
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القبلة ومات علیها فإنه مخلد قي النار ولا يغفر الله بدا ومنهم من 
أؤجب ذلك من طريق العقل» ومنهم من آوجب من طريق الخبر. 

وقال اهل الحق: إن كل معصية ليست بشرك فإنها 
۱ داخلة تحت المشيئة وتعلقوا بعموم قوله: : «ویغفر مَا دون 
ذَلِكَ ق لِمَن يشآ »۲ ولم يخص کبيرة من صغيرة. 

فوجب أن كل ذنب دون الشرك فأمر صاحبه موكول إلى 
الله تعالى إن شاء غفر وان شاء عذبه. o‏ 

من ی 
المعاصي أن يعذبه الله لا محالة, وان لم نقطع أيضنا أنه يغضر له لا 
ميخالة؛ من أجل أن الله تعالی علق ذلك بالمشيئة فصار مهما اعتقد 
منه ترك القطع بتعذيبه لا محالة ورجونا له الغفرة. 

وا کون فسن شا الله ذلك وخفنا عليه العقوبة غير أنها 
وان كانت فانها عقوبة منقطعة ولايد أن توصل إليه الشواب على ١‏ 
أعماله الحسنة وعلنى إيمانه بقول ه تع ل «فمن یَعمل 


سر ال 


مققال ذَرَةٍ و پرور 3 


۲ 8 ےر و اي ۰ ا 
عرو O‏ نیح 
۳ 1 
ین خی حضرا محضرا )!". 
بذ وقال تعالی: + لا 5 أَضِيعٌ عمل عیل گم“ : 
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وقال تعالى: « ر آله لا يُضيع اجر ٣‏ 


جر الْمحَسِيِينَ » 
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شبن قيل ماأنكرتمإن معنى قوله: $ وَيَغْفِرُ مَادُونَ د ت 
لمن يَشَآءْ ۱4 إذاتاب قيل هذا خطا. لأن الشرك الذي أخدبر أنه لا 
يغفر مغفور بالتوبة وقد فصل بين الشرك وما دونه وحكم 
حكمًا جزما أنه لا يغفر الشرك فعلم أن ما دونه مغضور لمن يشاء 
بغير توبة لشبوت فائدة الفصل بين الشرك وغيره. 

فإن قيل: فهلا قلتم أن معنى قوله. : وَيَعَْفِرٌ ما دون ذَالِكَ 
HS‏ إنما أراد به الصغائر التي يغفرها باجتناب الكبائر 
لدلالة الآية الأخرى وهو قوله تعالى: :إن نیوا كبَايرَ ما 
تن عته نز نکم یتیک »۳ ۱ 

۱ قیل هذا لا يصح على أصولهم أول. لأن الصغيرة مغفورة لتجنب 
الکباثر قطعا عندکم من غير استثناء وتعلق المشيئة حتی زعمتم أنه لو 
عذب علیها مع اجتناب الکباثر لم یجز ولم یحسن. 

وأيضًا: فإن الله تعالى لم يخص ما دون الشرك بعضا دون 
بعص ومادون الشرك كبائر وصغائر وعموم اللفظ يوجب , 
استواءهما في الدخول تحت المشيئة لا وجه لتخصيص بغضها. 
دون بعض. ۱ 

فأماقوله:( إن تَجِتَنِبُواً صَبایر ما و هون عه نکر عنکم 
سَيْعَاتَكُمَ 12110101007 وعلی 
نظير الآية الأخرى وهي قوله تعالى: : إن الله لا یغفر أن مُشْرَكَ 
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فان قیل اليس قد قال في هذه الآية نکر عنکم 
ساك ولم يذكر المشيئة وذكرها في الاينة الأخرى فهل 
دل ذلك على أن السيئات ههنا هي الصغائر المغفورة فطع 
باجتناب الكبائر. 

TT شد‎ 

ی دس 
محمولاً على مقیده و خاصه إذا كان في حکم واحد. 

ألاترى ال قوله تعالی: «واستفیدوا شهیدّین من 
رَجَالِكُمْ)' "فإنه محمول على قوله تعالى: وَأَسْبِدُواً دی 
عَذلٍ نگ ا يم : وال جریر- ات آله كثيرًا 
لد ڪرت“ . 

وك ب اد ھت کرک وکن انبا وکر کن 
حذفه استغناء بذكره في الأول وهذا طريقة العرب في خطابه 
معروفة وعليها نزل القرآن ولا أطمع الله في تلك الآية في مغضرة 
ما دون الشرك لمن يشاءء كما آيس من مغفرة الشرك ثم ذكر ههنا 
أنه يكفر السيئات باجتناب الكبائر. 
0 علمنا أن تلك الكبائر هي التي لا تغفر واجتنابها یغفر ما 
دون ذلك لمن يشاءء وليس ذلك إلا بالکفر بالله والإشراك به. 


واعلم: أن قول المعتزلة في العاصي الصغائر تشع مغقورة 
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باجتناب الكبائر قطفا خطأء والعاصي كلها عندنا كبائر وان كان 
بعضها آکبر من بعض. ۱ 

قیقال عند ذلك لبعضها صغائر بالاضافة إلى ما هي أكبر 
منهاء والذي ذكره صاحب الكتاب في هذا الفصل تصريح بخلاف 
المعتزلة في قولهم: إن بعض العاصي مغفور لامحالة باجتناب 
بعض, ویعضها معذب عليه لا محالة لأنه قال لا أعلم شيئًا عن 
العاصي يعذب الله عليه ولا يغفر غير الإشراك بالله. 

وهم يقولون الكبائر غير مغفورة بلا توبة قطفاء فاعرف 
موضع الخلاف معهم من هذا الوجه. ۱ 

وكذلك قوله لست اعرف جمیع الکباثر والسیثات التي تفضر 
ولا تغضر وذلك تنبیه على أنه لا فضل بين كل ما دون الشرك من 
العاصي في أن بعضها مغضور ویعضها غير مغفور خلافا لهم في 

والحق ما قاله. لأن الله تعالى لم يخص بعضًا من بعضء فإن 
قال وما معنى قوله: $ وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءٌ 4". 

وما وجه ذكر المشيئة ههنا فاعلم انه لذكرها ههننا 
فائدتين: - 

أحدهما: أنه يغفر ما دون الشرك من العاصي مجتنب 
الشرك تفضلأ منه لا استحقافًا عليه. لأن المستحق عليه لا يكون 
فعله منوطا بالمشيئة. ۱ 

والوجه الا خنر: أنه قرنه بالشيئة ليصير الكلام بذكرها 
مهما فيقع في القلوب رغبة مع رغية فلا ييأس العاصي فينهمك 
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في المعصيةء ولا يأمن فيأتيها آمتا على غروره. 

وقد حكم الله جل ذكره قيام العيد بذکر هذه المشيئة في 
حال العصية بين رجاء وخوفء فكليهما تجدد خوفه من 
عقوبته. وتجدد بإزائه رجاؤه لرحمته: ويزداد طاعته عند 
معصیته. ۱ 

ولو أطلق ذلك ولم يقيده بالشیثه كان فيه إزالة معنضی 
الخوف والرجاء وقد آراد الله تعالی أن يكون المؤمن له راجيا ومنه 
خائفاء فهذه فائدة المشيئة في الأية قاعلمه إن شاء الله. 

فصل آخر 

ثم ذكر صاحب الکتاب رحمه اللّه» قال المتعلم: آلست تدري 
لعل الله يغفر للقاتل ويعذب على النظرة فلا ينف اوا عد 
بمنزلة واحدة في الرجاء لهما 

قال العالم: قد أعلم إن كان الله يغفر للقاتل فإن صاحب 
النظرة اجدر ان يغضر نه وان عدب على النظرة كهو على وی 
أجدر أن يعنذب لأنه فال: 71۳ ڪرم عند الله لله أتکه) 
وصاحب النظرة إذا لم يقتل أتقى من القاتل. 

وآما ما ذكر من الرجاء لهما فإنهما لا يستويان عندي فإني 
لصاحب الذنب الصغير أرجى مني لصاحب الذنب الكبير. 
وأتا ق ذلك أخاف عليهما جميعاء وأناعلى صاحب الذنب 
الكبير أخوف مني على صاحب الذنب الصغير. . 
صغیر! فأنا أتخوف عليهما الغرق وأرجو لهما النجاة جمیفاء غير أني على 
صاحب البحر أخوف مني على صاحب النهر الصغير. 
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وأناعلى صاحب النهر الصغیر آرجی للنجاة مني لصاحب 
البحر كذلك أنا على صاحب الذنب الک بر اخوف منش على 
صاحب الذنب الصغیر وأنا على صاحب الذنب الصغیر آرجی منى 
لاحب لذن انك ١‏ 

وأنا قي ذلك أرجو لهما وأخاف عليهما على قدر أعمالهما. 

فصل في شرح ذلك 

اعلم: أني عرفتك فيما قبل أن الذنوب كلها كبائرء وبعضها 
أكبر من بعض كمأ تکون الدراهم كلها جياذاء ویعضها اجود من 
بعضء وعليها تأويل قوله تعالى: ا يُكَادِرُ صَغِيرَة ولا كبيرَة إل 
أَحَصَنهًا )”7 وقوله تعال: ل وک مدير كيو ستيه" انسه أذ 
سمى بعض الذنوب صغيرًا بالإضافة على ما هو أكبر منه. 

فالنظرة المحرمة كبيرة والزنا أكبر منهاء وأكثر الكبائر 
الشرك بالله تصالی, وعرفناك آیضا فيما قيل إنه لا يمكن أن يشاد 
إلى معصية من المعاصي مما عدا الإشراك بالله فإنها مغفورة أو 
غير مغضورة للمؤمنين من أهل القبلةء وان كان ذلك داخلا تحت 
المشيئة يرجى له الغفرة من الله تعالى ويخاف عليه العقوبة منه. 

قاما القول بأنه إذا غفر العظيم غفر ما هو أصغر منه وإذا 
لم يغفر الصغير لم يغفر ما هو أعظم منه. 

فاعلم أن هذا الياب من طريق العقول لا يختلف الحكم فيه 
وله أن يعذب عليهما ويغفر عنهماء وأما ترتيب ذلك على وجه 
مخصوص قمن طريق الخبر لا من جهة العقل. وذلك ما أشار إليه. 
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وصاحب النظرة إذا لم يقتل آرجی من القاتل» وكان أكرم 
عند الله تعالى وأقرب إلى عفوه ورحمته. 

فهذا الترتي ب الذي ذكره في هذا الياب يجب أن يكون 
مأخودا من طريق الخبر. لأنه لما آيس من مغضرة الشرك بغير 
توبة منه وسمى الشرك ظلمًا عظینا؛ وأطمع فيما دونه وأدخل 
ذلك تحت المشيئة. 

كان مقتضى هذا الترتیب المأخوذ من جهة الخبر. أن كل ما 
كان أكبر من الذنوب فهو إلى الشرك أقرب لعظمه» والخوف على 
صاحبه أشد؛ وكل ما كان أصغر فهو إلى ما دون الشرك أقرب 
بالإضافة إلى الشركء وهو أرجى وأقرب إلى المغفرة على ما ورد به . 
الترتيب في الخبر والذي شبهه به من راكبي البحرء والنهر وان كل 
واحد منهما يخاف عليه الغرق ويرجى لهما النجاة ولكن الخوف 
على راكب البحر أشد. 

واعلم: أن هذا الترتيب مأخوذ من جهة الخبر من الذنوب لما 
آيس من مغفرة الشرك وأطمع فيما دونه؛ وكان ذلك لعظم 
الشرك وصغر ما دونه عنه. 

فعلى ذلك ترتيب أمر الذنوب والأعمال في الصغر والكبر 
مرتبة عليها من جهة الخبر على ما بيناه وشرحناه لك. 

وأماامن طريق العقول قلا فرق بين الجميع وله أن يعذب 
على الأصغر ويغفر عن الأكبر ولكنه آخبر أنه لا يفعلء وإنه رتب 
أمر الأعمال والذنوب على ما بينا في العفو عنها والعقوبة عليهاء 
فاعلم إن شاء الله تعالى. 0 


(۱) سورة الحجرات: الآية ۱۳. 


]۳ 
فصل آخر 

شم ذکر صاحب الکتاب رحمه الله» قال التعلم: ما آحسن ما 
نقیس. ولکن آخبرني عن الاستغفار لصاحب الک بيرة أفضل آم 
الدعاء علیه. أو أنت بالخیار قیما بین الدعاء عليه باللعنه 
والاستغفار له» فتبین لي هذا کله. 

قال العالم: الذنب على منزلتین غير الاشراك بالله فاي 
الذنبین ركب هذا العبد فان الدعاء له بالاستففار أفضلء وان 
دعوت عليه باللعنة لم تأثم. 

وذلك يأته ان ركب ذنيبًا منك فغفرت عنه ولم تدع عليه 
كان أفضل وان ركب ذنبا فيما بينه وبين خالقه بعد أن لا 
يشرك بالله شيئًا فرحمته ودعوت له بالغفرة لحرمة الشهادة 
هذا أفضل. 

وان دعوت عليه بالهلاك لم تأنم. وذلك باتك تقول يارب 
خذه بذنبه. وإنما تكون آنما إذا أنت قلت يارب خذه بغير ذنب 
كان منه. 

والاستغفار له أفضل الخصلتين. . 

أما واحدة: فلأنه مؤمن. 

والآخر: أنك لا تستيقن بأن الله تعالى معذبه. 

ولو استيقنت إن الله معذيه لكان حرامًا عليك الاستغفار لسه. 
وقد نهى الله تعالى أن يستغفر لمن أوجب له النارء والذي يستغفر لمن 
قال الله أنه یعذبه يسأل ربه أن يخلف فوله كالذي یقول يارب لا 
ت ها a‏ ام + رواء مس ری ,0 
تمتنی بواحدة وقد قال الله عز وجل: ۶ کل نفس ذايقة الوت . 

ي و 
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فالدعاء لأهل هذه الشهادة بالمغفرة أفضل لحرمة هذه 
الشهادة؛ والاقرار بها لأنه ليس شيء يطاع الله فيه أفضل من 
الاقرار بهده الشهادة. 

وجمیع ما أمر الله تعالى به من فرائضه قي جنب الاقرار 
بهذه الشهادة أصغر من البيضة في جنب السموات السبع 
والأرضین السیع وما بینهن. ۱ 

فكما أن ذنب الإشراك بالله اعظم كذلك أجر الشهادة اعظم. 

وقد ذکر الله تعالى ي تعظیم ذنب الاشراك بالله ما لم يذكر من 
تعظيم شيء من الأعمال السيئة لأنه قال: ١‏ ر سر تظله 
عظیم 4" لم يقل مثل ذلك لشيء من الأعمال السيئة. 

5 8 چا مي رگ كار ا م ولس مس و وص *# وگے 

۳ کرش سم 0 
تهوی به الرخ فى مکان سحیق» . 


۳ 
2 
و م 0 


0 5 9 حسم كيج ای هی و لگ رو 

وقال تصالی: « تحكاذ السَموت یتفطرن ينه وَتدشق الأرّضٌ و 
7 مس وه م ۶ اس » چک س 
خِبَالُ هَدَّا © أن دعَوا للحن ود 4 ولم يقل شیتا من هذه الآيات 
القتل ومادونه. 


'Go' ۷ 


فصل آخر في شرح ذلك 
اعلم أنه ر حم ه الله قد صرح في هذا الفصل بمخالفة 
العتزله في مواضع تأيى منها: إجازته الاستغفار لصاحب 
الک بيرة. والمعتزلة يأبى ذلك لأن صاحب الكبيرة عندهم غير 
مغفور له على كل حالء كما أن صاحب الشرك غير مغفور له 


.۱۲ سورة لقمان: الاية‎ )١( 
۰۲۱ سورة الحج: الآية‎ )۲( 
.٩۱ ۸۰ سورة مریم: الایتان:‎ )۲( 
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فلا يكون لسؤال الاستغفار له وجه. 

ET‏ أنه هی وتا ور ای واللعتزلة تأبى 
ذلك وتزعم أن صاحب الكبيرة لیس بموّمن ولا كافر. 

والثالث: أنه قال إن مغفرة الكبائر انا آیسنا منها من 
طريق الخبر كما أيسنا من بقاء حياة النفوس في الدنيا مع 
جوازها لولا ؤرود الخبر بأن كل نفس ذائقة الوت. 

وقال بعض العتزلة: لا يجوز العفو عن الكفار في العقول أيضاء فأما 
الاستغفار للمذنبين فهو شفاعة لهم. وذلك مندوب إليه مرغوب فيه 
وأما الکفار فإنهم لا مغفرة لهم ولا معنى للشفاعة فيهم. 

وقد كان استغغفار إبراهيم صلوات الله عليه لأبيه عن موغدة 
وعدها إياهء فلما تبين لإبراهيم أنه عدو كافر شقي لا يؤمن بالله تبرا 
منه وتلك الموعدة ما أخبر عنه في قوله تعالى: (قال سَلَُمّ عَلَيِكَ 
سَاْسَتَغْقِرٌ لك ری انهء کارت ي خی 04. 

وقال تعالى: ( وَآَغِْرَ لین كان ین لسن 4" وأكد الله تعالى 
7 تأ وات لق ©" عمس كس خر کر کل دي ٠ه‏ 12 
و وی ا ال آحلر متم مات ابدا ولا تقم على 
قترم» اجم کفروا يالله وَرَسولِ4ِ 4 . 

والصلاة من الرسول ی استغفار فمنع من ذلك فدل على أنه لا 
استغفار للکفار كما لا مغفرة لهم. 

ولا كنا نرجو مُغفرة الله تعالی لأهل الذنوب من أهل القبلة ولم 
يؤسنا الله تعالى من مغفرتهم. كان للاستغفار له وجه يصح. 
۱ " وقد نبهنا الله تصال إلى ذلك وأمرتابالاستغفار لإخواننا 
(۱) سورة مریم: الاية 4۷. 


(۲) سورة الشعراء: الآية ۸۲ 
(۳) سورة التوبة: الاية .۸٤‏ 


السذين سبقونا بالإيمسان: فدل ذلك على فساد قول المعتزلة 
والخوارج: أنه لا يجوز أن يغفر لهم وأن یستغفر لهم. ش 
وأخبر الله تعالى عن الملائكة صلوات الله عليهم أنهم يستغفرون 
للذين آمنوا ويقولون في دعائهم لهم: ( وَقِهِمٌ عَدّاب جم @ )۰ وهذا 
يدل على أنهم يدعون لأهل الذنوب بالغفرة لأن من لا ذنب له فهو آمن 
من عذاب الجحيم. 
واعلم: أنه لا شك أن الاستغفار لأجل السلم المذنب أفضل 
من الدعاء عليه وان كان لا إثم ق الدعاء عليهء وقد قال يَ: «لا 
يكون المؤمن مؤمتا حتى يرضي لأخيه السلم مايرضى لنفسه» 
فدل على أن الدعاء افضل. ۱ 
لانه الذي يرضاه لنفسه وهو إجماع السلمین لأنهم یصلون 
على جنائز الذنبین من أهل القبلة ویدعون لهم ویستغفرون. 
فدل ذلك على فساد قول الخوارج والمعتزلة أنه لا یغفضر 
لصاحب الکبیرة بغیر توبة. 
فأما اللعنة على المؤمنين. فمن أصحابنا من لم يجوز ذلك وقال إن 
اللعنة على الکافرین, ألا تراه قال: ( أل لت له على آلطلیین © اليرت 
يَصَدُونَ عن سيل أله وَيَبَعُوبَا عوج وهم بالاخرة م کفرون 4 . 
وقالوا معنى اللعن هو الإيعاد عن الثواب والله تعااى وعد المؤمنين 
بالثواب» وذنب المؤمن لا يحبط ثوابه ولا یبطله. 
فوجب أن يكون واصلا إليه لا محالة وكذلك لا يجوز لعن من ليس 
بكافر من المؤمنين؛ ومن أصحابنا من قال يجوز أن يلعن على ذنبه. 


(۱) سورة غافر: الآية ۷. 
(۲) سورة هود: الآيتان: 18 15. 
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والمراد بذلك أن يؤاخذ به ويعاقبه عليه وذلك مما هو مخوف عليه 
فيه وان كان يرجى له المغفرة. 

فأما قوله رحمه الله: إن الاستغفار له أفضل الحصلتين: 
أحدهما: أنه مؤمن والآخر أنالا نستيقن إن الله تعای يعذيه 
وإنما نضی أن يستغفر للکقار وقد بينا وجه ذلك ووجهه آیضا 
ماذکر آن حرمة شهادته واقراره عظیم. وهي أعظم من حرمة 

قاعلم: أنه انما ار اد بذلك فرائض الطاعات الظاهرة. فأما 
المعرفة والإخلاص والایمان والیقین فأفضل من الإقرار. 

وقد روى ف الخبر عن النبي 3۶ أنه قال: «الإيمان بضع 
وسيعون بايا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله». 

وأراد بذلك شرائع الإيمان وفرائضه الظاهرة. على الجوارح الظاهرة. 

وحعل أعلى ذلك الشهادة والإقرار بالوحدانية وكان من 
حرمة هذه الشهادة الظاهر أن حقن ماله ودمه معلق بها. 

وكذلك إدخاله في جملة المؤُمنين ليكون لهم مالهم وعليهم 
ما عليهم ولا طاعة تنوب مناب ذلك ويعمل عمله باتفاق. 

فلا ننكر أن يكون الاستغفار له أفضل والدعاء أحسن 
لتعظيم حرمته في إقرار شهادته بالتوحيد» ولأنهلما كان صده 
من الإنكار والإشراك أعظم ما يكون من الظلم. وكان هو صده 
كان أعظم ما يكون من الطاعات الظاهرة بالجوارح. . 

وإذا كان ذلك كذلك ولم يعظم الله أمر ذنب كتعظيمه أمر 
الشرك فعلم أن هذه من الإقرار بالشهادة والتوحيد أعظم طاعة 
من الظاهر. 


وكذلك فال:إن الاستغفار للمذنب أفضل لأجل حرمة 
له كما تيقنا أن الكفار لا یغفر لهم. وقد أجمع المسلمون على 
استحباب دعاء المؤمنين والمؤمنات على الإطلاق ويدخل في 
ذلك المذنب وغيره. " 

فصل حل 

قال صاحب الكتاب رحمه الله: قال التعلم: :ماتزدينى ف الا 
رغبة قي مذاكرتك فجزاك الله خیرا عن جميع المؤمنين: ماأحسن 
قولك ورأيك وسيرتك في محسنهم ومسيئهم وأعرفك بفضلهم 
وأرحمك بهم. 

٠‏ ولکن أخبرني هل يفضل أهل العدل بعضهم بعضا في قولهم 
في أهل القبلة؟. 

قال العالم: أما د العدل. فقولهم في تعظيم حرمات الأمة 
واحد. غير أن د بعضهم أفضل من بعض في العلم والحجج ي 
تعظيم حرمات الأمة والدعاء لهم وتحمنل المؤنات لهم فيه وشدة 
الاهتمام يفساد الأمة والبحث عن تعظيم حرماتهم والذب 
عتهم كمثل تعظيم أهل عسكر بحضرة العدو. 

وقد اجتمعت كلمتهم وأيديهم على عدوهم. غير أن 
بعضهم يفوق بعضا يي العلم بالقتال والحرب والمكايدة ويذل 
السلاح والمال والتحريض للأصحاب على القتال. 

فصل آخر في شرح ذلك 

اعلم: أنا عرفناك قبل. أن او منين يفضل بعضهم بعضا في 
أفمالهم وأحوالهم وأقوالهم في ایم‌انهم. فإن الأنيياء صلوات الله 
عليهم أكثر محتا وبلاء. وعباداتهم أشق ومؤناتهم اعظم وعلى 
ذلك الأمثل فالأمثل. 
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ويمكن أن يكون ذلك ليعتبر به ويرجو عن المعاصيء ويعلم 
أن كل نبي على البلاء أصبر وللمکاره أخمل فهو أحق بالتعظيم 
وقد أخبر الله تعالی عن الرسل أنه فضل بعضهم على بعض. 

وال ف قصه يسني آدم: وط اتير عل وم یمن کلف 

تَفْضِيلاً چ وقال عسزمن قانل: « ارت انين امن یلوا 

TE‏ 6 فإن التفاضل بين المؤمنين 
كالتفاضل بين النبيين والمرسلين. 

فمن كان من الأمة في العلم راسخا وبالحق عاملا وللحق 
قاثلا وعنه دافعاء كان من أفاضل الومنین فلا ننكر تفاضلهم ف 
أعمالهم وأحوالهم وان أنكرنا تفاضهم في إيمانهم وأيمانهم 
وتصديقهم على ما بينت قبل. ‏ 

فصل آخر 

قال صاحب الكتبابء قال المتعلم: هذا لعمري ما آعرفه من 
القیاس, لكن أخبرني هل يكون المؤمن إذا ركب الكبائر لله عدوا؟ 

قال العالم: إن المؤمن لا يكون لله عدوا وان ركب جميع 
الذنوب بعد إذ لا يدع التوحید. وذلك بأن العدو يبغض عدوه 
بالنقصه والمؤمن قد يركب العظيم من الذنوبه والله في ذلك 
أحب إليه مما سواه. 
۱ وذاناك باه لتو ير ينين أن برق بالننازاق يضري على الله 
تعالى من قلبه لكان الاحتراق بالنار آحب الیه. 


(۱) سورة الاسراء: الآية ۷۰ 
(۲) سورة البینة: الاية ۰۷ 


ا 
فصل آخر في شرح ذلك 

اعلم: أفه لا يجوز أن يقال للموّمن الفاسق أنه عدو لله تعالى 
من قبل أن عدو الله من فعل عداوته ومن قعل عداوة الله تعالى 
فقد ناصب الله تعالى وأيغضه. 

والؤمن وان ارتكب كثيرا من الذنوب فإنه محب لله تعالى 
معتقدا لتعظيمه منن الله» وإنما يعصيه لغلبة هواه وشهوته عليه 
ولیس يعصيه جحدا ولا استحلالاً ولا استکبار! عليه. 

وا للعصية إذا رجعت عن هذا الوجه لم يكن العاصي بها معايا 
لمن عصاه وإنما العادي من يرى معصيته لمن عصاه حقاء ویبغضه 
ويبغض مواليه ومحبيه.. 

والؤمن يرى ذنبه معصيته لله تعالى؛ يخاف عليها ويرجوه 
فيهاء ويأمل أن يفسح له في العمر ویتوب ویری التوية منها 
فريضة: ويعلم أنه عاصي مقصر. 

ويعتقد وجوب حق الله تعالى عليه ف طاغته. ويرى الذنب 
الذي أتاه تقصيرا منه وعيبًا عظیما عليه فيه. 

ومن كان بهذه الصفة لم يجز أن يسمى عدوا لمن عصاه وهو 
معه على هذه الصفات من تعظيم حقه واستقصار نفسه وميله 
في ذلك. 

كما شال ووصف بأنه لو خير بين أن يحرق بالنار أو يفتري 
على الله تعالى من قليه لكان الا حتراق بالنار أحب إليه من ذلك 
من حيث أنه يواليه ويحبه. ويرى حقه ويوجب تعظيمه. 


وقد قيل في تأوینل قوله تعال: ‏ والذین مادعا( 
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إن معناه أنهم يحبونه مع ماينزل بهم من لمكاره والمشاق 
ویکلفهم من العبادات الشاقة. ۱ 

ویرون في ذلك نجاتهم وخلاصهم وأن من أحب غيره إذا لقی 
منه مكروهافر مته وزال حبه له» والمؤمن يحب ربه أن يلقاه في 
مکروه ومشقة قلذلك كان ال مؤمن أشد حبًا لله من محبة من عبد 
غيره لهم. 

فصل آغر 

شم قال صاحب الکتاب رحمه الله تعالى: قال التعلم: ان كان 
الله أحب إليه مما سواه فلم يعصيه. وهل يكون أحد يحب آخر 
فيعصيه فيما يأمره. 

قال العالم: نهم فد يحب الوالد ولده وريما عصاه. وهذا 
المؤمن ضان الله تعالى أحب إليه مما سواه وان عصاه. وانما یعصیه 
لأن الشهوة ظاهرة غالبة. وانما تغلب عليه الشهوات. 

فإنه ريما كان الرجل عاملاً فينزع عن عمله. فيعذب ٠‏ 
بأتواع العذاب شم إذا ترك رجع إلى عمله إن قدر علیه. وا مرأة ما 
تلقى ق نفاسها ثم إذا فامت طلبت الولد. 

قال المتعلم: قد قلت ما يعلم من غلبة الشهوات. لأنه كم من عايد 
قد صرعته الشهوات. وآدم وداود صلوات الله غليهما منهم. 

ولكن أخبرني عن هذا المؤمن أيركب المعحصية وهو يعلم أنه 


يعذب عليها؟. 
قال العالم: مايركبها وهو یعلم أنه يعذب عليها ولكن 
يركبها بخصلتين: 


آما و احدة: فإنه ير حو المغفرة. 


سككاه 


وأما الأخرى: فإنه يأمل التوبة قبل المرض والموت. 

قال المتعلم: ويقدم على ما يخاف أن يعذب عليه. 

قال العالم: نعم ربما يقدم الرجل على ما يخاف أن يضره 
من طعام أو شراب أو قتال أو ركوب البحر. 

ولولامايرجوه من النجاة من الفرق اذا ركب اليحر 
والظهور إذا قاتل ما آقدم على القتال ولا رکب البحر. ۱ 

فصل آخر في شرح ذلك 

اعلم: أن معنی محبة العبد لله تعالی في الحقيقة يرجع ال 
محبة تعظيمه واجلاله. لأن ذاته ممالا يصح أن يكون محبوية 
على الحقيقة: كما لا يصح أن يكون مراده؛ والحبة هي الإرادة 
والإرادة لا تتعلق إلا يالحوادث. 

وان كان قد جرى في كلام الناس في العرف والعادة بينهم أن 
فلاتا يحب فلاتاء قالراد به يحب منافعه وإجلاله وتعظيمه. 

وكل ما ورد به اللفظ ق القرآن والسنة فكذلكء آیضا هو 
محمول على مشل هذ المعنى على الحقيقة لا يجوز عليه ذلك 
لاستحالته يل يرادإنعامه واحسانه» ويحب احلاله وإعظامه 
وطاعته وعبادته. ۱ 

وكذلك القول بمحية الولد لوالدیه لأنه لا يصح أن يزيد 
الباقي وما هو کائن أن يكون موجودا لا على معنی أنه يحب 
بقاءه ویحذر أن یفنی ویرید نفعه والانتقاع به 

هدذا هو حقيقة معنی محبة الولد لوالده وهو کلام متوسع 
فيه قد فهم معناه ویعرف فأغنى عن بقية الكلام فجرت العادة 


ماأكاد 


واذا كان كذلك لم يقاد وجود العصیان منه لأنه وان خالف 
أمره فإنه لم يخالفه على الاستحلال والجحد والاستكبار.والبغض 
والعاداة والناصبة فقدر وقوع العصية على هذا الوجه لا یمنع 
من وجود المحبة له على محبة اجلاله وتعظیمه بل العاصي له 
من المؤمنينء في العصية راج لرحمته خائف من عدله. 

وذلك بين محبة اجلاله واعظامه وإذا لم یتتافض العیان حتی 
یو جد العصية من الحب له إذا كانت العصية واقعة على الوجه الذي 
ذكرناء بذلك بانت معصية الومنین ومعصية الکافرین. 

لأن الكافر يعصيه مستحلاً للمعصية حاحدا لحقه. ميغضا 
لأمره. جاهلأ يه ويحكمه» والأصل في ذلك معصية آدم صلوات الله 
عليه ومعصية ابلیس. ‏ . ۱ 

فان آدم عليه السلام عصی ربه غير جاحد لحقه ولا منکرا لحکمه 
ولذلك قال في وصفه: « ول جد لَه عَرْمّا هم 4" اي فصل إلى الخالفة 
وعزما على الاصرار علیها. 

وآما معصية ابلیس فانه معصية الستکبرین الجاحدین المتنعین 
من الطاعة بقصد وعزم بل یکون معترقا بربوبیته مصدفا له في وعده 
ووعیده. يخاف عذابه ویرجو رحمته. ۱ 

وکان سبیل ی ذلك سبیل ما ظل حقّا وجب عليه ألا يقال له کفر 
حقه. وان قیل إنه ماطله وقصر فیه. ۱ 

واذا كان هذا هكذا كانت العصية لله تعالى كفر به إذا كانت واقعة 

على هذا الوجه الذي بينا وبطل أن يكون كل معصية كفر كما بطل أن 
يكون كل معصية جحدا له وانکارا وجهلا به وتکذیبا له. 

ولو كان الأمر كماقالته الخوارج كان كل من عصی الله 
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تعالى على أي وجه عصاه مرتدا عن الدين كما كان كافرا بهاء 
ولو كان كذلك بطلت مناكحته وموارثته ووجب أن لا يدفن في 
مقابر السلمین وأن لا يصلى عليه ولا يستغفر. له لأن ذلك حكم 
الكافر المرتد. ش 

ولا أجمع السلمون على خلاف ذلك دل على أنه ليس كل 
معصيته لله کفرا به. ۱ 0 

وآما ما ذهب إليه جهم بن صفوان قاعلم أن الجاهل بأن الله 
موحود فإنه لا یکون الا كافراء واختلف آصحابنا في ذلك. ۱ 

فمنهم: من قال حملة يأن الله موجود کفربه لأنه یجحده 
وینفیه ویعتقد بطلانه وعدمه. 

مه ا 58 )0 

ومنهم: من قال مع الجهل يه یکون کفر [...] له وهو 
اعتقاده لتکذیبه وتکذیب رسله هيما أتت به من الله تعای- 

ویسمی الجاهل بالله تعالى کافرا به من حیث أنه یقارن 
حملة اعتقاده لتکذیب الرسل بما أتت به من عند الله تعالى. 

فأما ما ذهب إليه يعض المعتزلة في معنی الكفر: أنه معحصية 
عليها عقاب عظيم هو خطأ من قبل أن معنى الكفر يرجع فيه 
إلى اللغة واستعمال أهلها على ما استعملوه فيه قبل ورود الوعيد 
والعقاب عليه» والعلم بعظم عقابه بعد العلم بات كفر وذلك 
يوصل إليه بأخيار الرسل. 

ومعنی اسم کفر یوصل إليه من جهة أهل اللغة فيطل أن 
يقال أن يميز اسم الکفر ما يكون عليه عقاب عظیم. 

على أن الفسق عندهم إذا مات عليه الفاسق الذي ليس بکاقر ولا 
مؤمن عندهم عليه عقاب عظیم. وهم لا يسمونه كفرًا. 


() كلمة غير مقروءة قي الأصل. 


بل يقولون أنه منزلة بين الكفر والایمان, ولأجل ذلك سموا 
معتزلة لما اعتزلوا إجماع الأمة في هذه المسألة. 

فقالوا صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافرء فاسق والفسق 
منزلة بين الكفر والإيمان. 

وبطل أيضا: قول الكرامية: إن الكفر هو إنكار اللسان من 
قبل أنه يوجد ذلك في حال الإكراه ولا يكون ا مكره على حال 
إظهار كلمة الكفر كافرا. ألا تراه تعالى قال: « ۷ من اڪره لب 
ممن با لایمن 4". 

فمنع أن يسمى کافرا مع انار لسانه اذا كان قلبه مطمئتا 
بالإيمان واتبع ذلك بقوله: « وَلّدكن من سْرَحَ بالکفر صَذرا 4'". 

قبین: أن الكفر في القلب وأن من اعتقد بقلبه كان هو الكافر 
دون من يقوله باللسان وإن لم ينضم عليه قلبه. 

ولا کان الایمان الحقيقي بالقلب كان الكفر أيضًا به لأنه 
ضده والضدان یتعاقبان علی محل واحد. 

ألا ترى أن العمی لا كان في الصین كان البصر ‏ محل 
وكذلك كل عرص في محله فضده يضاده فيه لا قي غيره. 

ولا أضاف الله جل ذكره الإيمان إلى القلب ف كتابه يك" 
ذكره ولم يضغه إلى اللسان في شيء منها دلت على أن الكفر في 
القلب أيضًا. 

لا تراه قد وصف الكافرين فقال: ‏ لین لا ینوت 
ال خرة 4 قلوبهم منكرة: والکفر هو انکار القلب لا انکار اللسان. 
(۱) سورة النحل: الأية ۰۱۰7 
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فإن قيل: : ألستم تسمون النكر بلسانه في التوحيد والرسالة 
كافراء فهل يدل على إنكار اللسان كفر؟. لأجل أن المنكر بلسانه 
على وجوه فإذا كان مکرها عليه لم نسمیه کافرا؟ وان جرى 
على لسانه سهوا و غلطا لم نسميه کافر!٩.‏ 
الا ترى: أنه لو نطق البرشم أو النائم بكلمة الكفر لم نسم 
واحدا منهما كافرا فأما إذا تكلم به طوهًا وقد سلم من هذه 
العوارض سميناه كافرًا لأجل إنكار لسانه. 
ركه طن زذا سرف علیه لك علی هنذا الوحبه لم يكين إن 
مختارا له قاصدا الیه ومعتقد! له» فكان کضره في انکاره بقلیه 
واعتقاده لا في لفظه ولسانه» شم سمينا لفظ لسانه کفرا على 
معنی أنه صدر عن کفر قلبه نظیر ما تقدم ذکره قي الایمان. 
إذا اقر بلسانه غالطا أو ساهیا أو مكرها لم یحکم وا بإيمانه؛ 
وان أقر طوعا وسلم من الآفات سمیناه مؤمتاء لا ظننا أنه معتقد 
لكلف تا وإن كان إيمانه هو اعتقاده وإخالاصه وت 
۱ وسمي لفظ لسانه إيماتا على معنى أنه صدر عنه وانتسب إليه 
وتعلق به نظير ما سمى الله لا یظهرون من الخلاف عداوة وبغضن: 
قال الله عزوجل: « وبا بینکا يكم اعد وَة والبعضاء 
َبَدّا 4" وهماق القلب لا يظهران وإنما يظهر أساسهما قسمیا 
باسمهما لما بينهما من الانتساب والاتصال. 
فا خخ 
شم قال صاحب الكتاب رحمه النه. قال المتعلم: هذاعدل 
معروف أن يسمى الرجل جاحدا بما يجحد ومصدفا بما يصدق 
ومسیتا بما يسيء ومحستا بما یحسن. 
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ولكن أخبرني عمن یوصف بالتوحيد غير أنه یقول آنا كافر 
بمتحمد 635. 

قال العالم: هذا لا يكون وان سمين اه كافرًا يالله كاذبًا. بما يقول 
إنه يعرف الله تعالی» ويستدل على كفره بالله بكفره بمحمد وَل لأنه 
من كفر بالله كفر بمحمد. ومن قبل كفره بمحمد کقر بالله. 

كما أن النصارى من كفرهم بالواحد الذي ليس له ولد 
زعموا أن الله تعالى ثالث ثلاخثة. 

وكذلك اليهود من كفرهم بالغنى الذي لا يفتقر والجواد 
الذي لا يبخل والرب الذي ليس له ولد. والملك الذي ليس له 
شبیه. زعموا أن الله فقير ويد الله مغلولة وعزير ابن الله والله على 
صورة شيث ابن آدم. 

وكدلك اسنین اتخذوا النيران وسجدوا للشمس والقمرء وقد 
فسال: :فلا ورك لا يئوت حى يُحكْمُوكَ فیما شجر جر بيت هم گم 
ا جنران آنفییم را ما قضیت وسلموا تلم ۷(. 

فمن زعم أنه یعرف الله ویکفر بمحمد يِل استدللنا على انکاره الرب 
تبارك وتعالی بكفره بمحمد َل ومثل ذلك. لو أن رجلا زعم أنه يطيق 
أن يحمل عشرين نقيرا ونحن نراه ليعجز عن النقير أن يحمله فهو عن 
العشرين أعجن. 

ومثل هذا لو أن رجلا قال إني أعرف أن الله تعالى حق غير أني لا 
آقر أن هذا الإنسان مخلوق لعرفنا أنه كاذب فيما يزعم. 

لأنه لو كان يعرف الله لعرف أن كل شيء هو سوى الله مخلوق, ومشل 
ذلك رجل بحضرته سراج ونار ضخمة وهما عنده بمنزلة واحدة فالذي 
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يزعم أنه يبصر السراج ولا يبصر النار المستعملة في الحطب الضخم 
لغرفت أنه كاذب لو كان يبصر السراج لكانت تلك النار الضخمة أبصر. 
فصل آخر في شرح ذلك 

اعلم: أن هذا الفصل يقتضي الکلام في آياته القول يأته هل 
يصح أن یکون المؤمن بالله كافرا برسوله؟ لأن الایمان بالله غير 
الإيمان بالرسول؟ ش 

والذي يقتضيه هذا الكلام على طريق السؤال على ما تقدم 
من الكلام في آياته العدل من القول في أسماء المذتبين من أهل 
الدين ومباينة الخوارج قي غلوهم في هذا الباب وتكفيرهم المؤمن 
من أهل لملة بمعصية واحدة يأتيها على طريق الشهوة والغلية 
مستحرما لها عارفا بوجوب حق الله تعالى فيها عليه: ومخالفه 
لقول المعتزلة: أن صاحب الكبيرة خارج من الإيمان وإن لم يكن 
داخلا ق الکفر مخلد قي النار كصاحب الكفر. 

وكان العدل من هذه الأقاويل قول أهل السنة والجماعة. 

وهو ماأشار إليه صاحب الكتاب رحمه الله: أن المذنب من 
أهل الصلاة مسيء في ذنبه محسن في إيمانه يرجى له رحمة الله 
على إساءته وعفوه ومعفرنه. 

فأما ثواب إيمانه وطاعته فواصل إليه لا محالة. 

وموضوع هذا السؤال على هذه القاعدة أن يقال إذا قلتم إنه 
مسيء بذنبه محسن بإيمانه فهل تجيزون أن يكون مسيئًا بالکفر 
بالرسول محستا بالإيمان بالله تعالى. 

فان قلتم لا يجوز ذلك مع أن الإيمان بالرسول 5 غير 
الایمان يالله فكذلك لا يجوز أن يكون مخالفًا لأمر الله تعالى عاصيًا 
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له موّمتا يه وما الفرق بين ذلك. 

والجواب عنسه: أن الإيمان بالله غير الإيمان بالرسول 5 
وليس بمنكر من طريق العقل أن يعتقد المعتقد وحدانية الرب 
تعالى وصدقه من جهة أدلة العقول فإن لم يأته رسول فيكون 
مؤمتا بأن لم يكن رسول ويؤمن به. 

فأما إذا كان الرسول فإنه غير منكر منن طريق العقول أن 
يعرف الله يالوحدانية: فمن لا يعرف مرسلاً للرسول لأن الإيمان 
بأته أرسل الرسول ليس هو الإيمان بأنه واحد صادق في أخباره لا 
يكذب خبره ولا يخلف وعده. 

ولكنلما اجتمعت الأمة على أن منکر الرسول كافرا يالله 

علمنا أنه لا یکون مؤمتا بالله كافرا برسوله. ۱ 

ولم تجمع الأمة على أن من عصی الله غير مستحل لعصيته 
کافر! يه قلذ لك فرقنا بين الأمرین. 

بل أجمع الأکشرون منهم على أن الایمان هو التصديق والعصیه 
مخالفة الأمر وأنهما لا يتنافيان ولا یستحیل اجتماعهما؛ ومن الدلیل على 
ذلك قوله تعالى: ( قلا وَرَبَكَ لا يُؤيئُورتَ حت بَحَکَموك فیما شجر 
و مر عم ی 2 4 از 3 سس ساس e‏ ا 2 2 
بينم نهر ثم ا يدوا ف أنفسِيمٌ را مما قضیت وبسلمو تَسَلِيمًا چ قنفي 
إيمانهم بالله إذا لم يكونوا مؤمنين برسوله محكمين له غير شاكين قي 
حكمه وفضانه. 

فلا جل ذلك قلنا: إن الكافر بالرسول كافر بالله» واللؤمن 
بالرسول مؤمن بالله لأنه إذا آمن بأنه رسول الله تعالى فقد آمنن بأن 
الله تعالى أرسله. 
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وهدا هو معنى قول صاحب الكتاب رحمه الله: أن الكافر 
بمحمد 5 كافر بالله من حيث كفره بمحمد, ومن قبل کفره 
ولذلك عسی أن هذا لا يكون إشارة إلى ما قلت لك أن هذا ليس 
بمحال من طریق العقول ولكنه لما ورد النص والاجماع بخلاف 
ذلك على أنه لا یکون کافر! بمحمد موّمتا بالله. ۱ 
بمحمد 5 لأنه من كفر بالله کفر بمحمد يك وشال: الا تسری أن 
النصارى من کفرهم بالواحد الذي لیس له ولد زعموا أن الله 
ثالث ثلانه. 

يريد بذلك أن يبين أنه لا یجتمع الایمان بالله تعالى ممع 
الكفر بمحمد. لأن محمد جاء بأنه ليس له صاحبة ولا ولد. 

وقالت النصاری: لله ولد وزعموا أنه ثالث ثلاثة» وهذا كفر 
بالله من حيث کفروا بما جاء به محمد و لأنه مما جاء به محمد 
5 أن لا يكون أحد مؤمتا بالله وهو غير مؤمن بمحمد ي. 

وكذلك اليهود لما كفروا بمحمد 5 استدللنا بكفرهم به 
على كفرهم بالله. 

ألا ترى أنهم يقولون: إن الله فقير ويده مغلولة وعزيرابن 

وكذلك المجوس لما اتخذوا النيران وعيدوا الشمس كان ذلك 
كفرا متهم وقد قال الله تعصالی: وَمَاححْحَدُ بِكَايَجِتَآ إل 


الحففرونَ)0. 
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ومن جحد آيات محمد ی كان كافرًا ومن زعم أنه يعرف الله تعای 
ویکفر بمحمد يل استدللنا بكفره بمحمد على إنكاره الرب تعالى. 

فأما ما شهد به من زعم من يزعم أنه يطيق حمل عشرين 
نقيرًا وهو یعجز عن حمل نقير في أنا نعرف كذيه في دعواه لأنه 
إذا عجز عن حمل نقير كان عن حمل عشرة أعجز. 

واه فك اراد بذاک تهت من يفنو ل اة يرف انهو كق 
بمحمد» ومن كفر بمحمد وأنكر رسالته بأن الله تعالى هو الذي 
أرسل محمدا فلو عرفه لعرفه مرسلا وان لم تكن المعرفة به 
وصفاته تقتضي المعرفة أنه أرسل محمدا من جهة العقول؛ ولكنه 
بها نفي الله جل وعلا الإيمان عمن لم يؤمن بمحمد» علمنا بكفر 
من يكفر بمحمد کضره في الله لأن في ذلك موجب العقول 

وصار الإيمان بالله مع الإيمان بمحمد كالأصل والفرع لا تتم 
المعرفة بالفرع إلا بعد المعرفة بالاصل, وقد يعرف الأصل من لا 
يعرف الفرع؛ ولا حكم الله تعالى بکفر من لا يؤمن بمحمد صار 
من هذا الوجه الإيمان بمحمد ب كالأصل للإيمان بالله تعالى» كما 
أن القدرة على حمل نقير دليل على حمل ما هو آکثر منه. 

فإذا لم يقدر على حمل النقير كان عما زاد عليه أعجز عجرًا. 

وكذلك الشال الثاني الذي ذكره في هذا الباب هو قوله ومشل 
هذا لو أن رجلا قال إني أعرف الله غير أني لا أقر بأن هذا الإنسان 
مخلوق, لعرفنا أنه كاذب فيما يزعم وأنه لو كان يعرف الله تعالى 
لعرف أن کل شيء سواه مخلوق. ۱ 

واعلم أن هذا الثال أيضًا کالادلال قي الباب الذي ذکرنا وهو 
أنه يجرى القول في معرفة الخالق مجرى الفرع للقول بمعرفه 


مب ۷۲ 


. الخل وق لأن العلم بالخلوق قبل العلم بالخالق فإذا لم يعرف 
الخلوق فكيف یعرف الخالق. ۱ 

كذلك إذا لم يؤمن بمحمد ب فكيف يؤمن بالله وقد نفى الله الإيمان 
به عمن ليس بمؤمن بمحمد يه فان ما ذكره أن مثل ذلك کمثل رجل 
بحضرته الضراج ونار ضخمة وهما عنده في الدنو بمنزلة واحدة فزعم أنه 
يبصر السراج ولا يبصر النار الضخمة فإنا نعلم أنه كاذب لو كان أبصر 
السراج لكان لتلك النار الصحيحة أبصر. 

فاغلم: أن إدراك العظيم كالفرع لإدراك الصغير لأنه لا يجوز 
أن يدرك الصغير إلا ويدرك العظيم من طريق العبادة وقد يجوز 
خلاف ذلك على بعض العبادة. 

على أن أصلنا قي إدراك كل شيء غير إدراك غيره ولا ننكر 
أن يخلق الله إدراك آحدهما ولا يخلق إدراك الآخر على بعض 
العادة: ولكته لما علمنا استمرار العبادة ف ذلك على وجه واحد 
قضينا بتكذيب من يقول أن يبصر السراج ولا يبصر النارء وهما 
عنده ف الدنو بمنزلة واحدة. 

واعلم: أن هذه أمثلة متفاوتة ووجه تقاربها أنه إذا كان 
أحد الشيئين يجري مجرى الفرع للآخر لم يصح العلم به مع 
الجهل بأصله: وقد ثبت من طريق الخبر: أن الإيمان بالله لا يكون 
مع الكفر بمحمد بء وليس كذلك ما بنوا هذا الكلام عليه في 
سؤالنا أنه كما لا يصح الإيمان بالله مع الكفر بمحمد ب كذلك لا 
' يضح الإيمان بالله تعالى مع العصية له على أي وجه كان. . 

لما بينا أن ذلك لا يتنافى ولم تقم الدلالة على استحالة 
اجتماعهماء ولا اجتمعت الأمة على أن ذلك لا يكون. 


فلأجل ذلك فرقنا بين الأمرينء وقلنا يجوز أن يكون المسيء 


ون ۳ 


بدینه محستا بایمانه ولا يجوز أن يكون الكافر بمحمد #5 مومتا 
٠‏ بالله على وجه من قبل الفرق بينهما. 
فصل آخر ۱ 

شم قال صاحب الکتاب رحمه الله قال المتعلم: قد فرجت 
عني ولکن آخبرني عمن یقول لرسول الله تا أني أعرف آنك 
رسول الله ولکن أشتهي أن أقتلك. 

قال العالم: هذا من مسائل التعیتین وهو محال لو كان 

يعرف أنه رسول لله لم يشته قتله ولا موته ولا آذاه ومشل ذلك 
كالرجل الذي یقول لآخر انك أحب الي من جمیع الناس, ولکن 
آشتهي أن أقتلك بيدي وآكل لحمك ولیس أحد من الناس يزعم 
أنه یوحد الله تعالی ويؤمن به ویمحمد 5 

ویتناول رسول الله بمنقصة في أن يزعم أنه كان أعرابيًا أو 
كان فقيرًا يريد به عيبه وانتقاصه. ولو كان يعرف الله ويعرف أن 
محمدا رسوله لكان الله ورسوله أجل في عينه من أن يتناول رسول 
الله ي بذكر شيء يريد عيبه وانتقاصه. 

وقد قال الله تعالى لتعظيم منزلة الرسول من أطاع الرسول 

فقد أطاع الله لأنه جعل الرسول قائدا لجمينع خلقه من الجن 
والإنس وأمينا على فرائضه 0-00 ولذلك قال الله تعالى: وم 
ءاتنکم سول فَحُدُو وما نکم عَنَهُ فَنتهُوا 4". 

قال المتعلم: لقد آتيتني بالنور فنسور الله طريقك يوم 
القيامة. ولكن أخبرني عمن يزعم أنه يعرف الله ويقول أنا أشتهي 
أن أقول إن لله تعالى ولدا. 


قال العالم: سبحان الله وهل هذا يواحدة: هذا وأشباه سا 
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سألت قبل من مسائل المتعنتين ولكن كيف يقول في ميت يحتلم 
فكمالا يكون الميت محتلمًا كذلك لا يكون موحد يشتهي أن يقول 
لله تعالى ولد تعالى عن ذلك علوا كبيرًا. 
فصل آخر في شرح ذلك 

اعلم: أن هذه المسألة الثانية نظير المسألة الأولى وذلك أن 
المسلمين على أن قاتل النبي والستخف به كافر بالله تعالى. 

واختلفوا هل يكفر بنفس قتله أم يكفر بما جاء مع قتله 
ودل عليه فتله. 

وتحن قلنا في ذلك: أن قتله ليس بکضر في نفسه ولكنه 
علامة للکضر فى قلب قاتله؛ لا أجمعت الأمة على أنه كافر ودلت 
الدلالة على أن الكفر في القلب دون سائر الجوارح. والقتل في بعص 


هذه الجوارح الظاهرة. 
کافر استدللنا بقتله على كفره. 


وكذلك الساجد للصليب وللصنم كافر باجماع. واختلقوا 
قیما کفر به. ۱ 

منهم: من قال نفس السجود کفر. 

ومنهم: من قال علامة الکقر وانما ترتب الخلاف في ذلك 
على حسب الخلاف ق الایمان والكفر. ' 

فمن قال الكفر ق القلب في محل الایمان ويتعاقيان عليه فإنه 
يقول قتل الرسول والسجود للصليب من علامات الكقر وليس 
بکفر ق نقسه. ۱ ۱ 


ومن قال الایمان هو الطاعات. والکشر هو يعض العاصي: 
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فإذا قال القائل: أنا أعرف أنك رصول الله ولکني أشتهي أن 
أقتلك فإنا نستدل بقوله ذلك إذا سلم من عوارض الإكراه 
والتعريض والسهو في كذبه في قوله: أنا أعرف أنك رسول الله. 

لأنه لو صدق في معرفته أنه رسول الله ومعرفته أنه رسول 
الله يقتضي عليه من إعظامه وإجلاله مالا يصح أن تجامعه . 
الإرادة لقتله والاستخفاف به وإهانته. 

وذلك التناقض جاري مجرى قول القائل لغيره: إنك أحب 
الناس إلي ولكن أشتهي أن أقتلك وأكل لحمك لأن قوله إنك أحب 
الناس إلى يقتضي عنه إجلا له وتعظيمه ومحيته مناقعه. 

. فأماقال: وإني أشتهي قتلك وأكل لحمك فإنه قد نقض 
بآخر الكلام آوله وجمع بين المتناقضينء وأرى أن يكون ذلك محبًا 
لأعظم المنافع له محبته أعظم المضار عليه وذلك مجال 
اجتماعهما في حاله. 

وكذلك إذا قال: أنا أعرف رسول الله وحقه ولكني أشتهي 
قتله» فكذلك حكمة قي تناقض قوله ولن يجتمع الأمران لواحد في 
حالة واحدة حتى یک ون مريدا لإجلاله وإهانته وإعظامه 
وتحقره معا فى حالة. 

وكذلك إذا قال: أنا أعرف الله تعالى ولكن آشتهي أن أقول ان 
لله ولدا وأنه قول متناقض لأنه إذا عرف على ما يجب أن يعرف 
عليه اقتضی ذلك أن يعرف من وصفه أنه يستحيل له ولد. 

فإذا اعتقده ولد أو مولودا قلم يعرف على ما يجب أن 
يعرفه علیه. ولكن منزلته في هذا القول منزلة من يقول إن الميت 
يحتلم وذلك أن كونه محتلمًا يقتضي كونه حيًا حساسًا وكونه 


۷ 


فإن قال قائل: الل لو ارو 
الله مع إرادته لقتله فلا يستحيل ذلك من طريق العقول. 

ولكنه ما اجتمعت الأمة على أن الستخف بالنبي كافر 
استدللنا ياجتماعهم على انتفاء ایمانه وعلمه بصدقه. 

كماأن قائلا لو قال انه لا يدخل قي هذه الدار إلا فرشي فإن 
دخول الداخل في الدار علامة لكونه قرشياء لا أنه فرشى لدخول 
الدار وكذلك لما قالت الأمة من فقتل النبي كافرا ومن أراد فتله 
حكمنا بأته لا يجتمع الای يمان مع قتله أو إرادة قتله لا لأن نفس 
قتله كفر على أصلنا أن الكفر في القلب كما أن الإيمان فقي القلب. 

فان قال قائل من الخوارج إن اللؤمن إذا عصی ريه کقر 
بمعصیته كما أنه اذا قتل رسوله كفر بقتله. واستخف يه كفر 

كذلك إذا عصاه وخالف أمره کفر به بنقس معصيته. لأن 
إيمانه به يقتضي عليه طاعته في كل ما أمر به. 

فإذا عصاه وخالف أمره كفر به ينفس معصيته لأن إيمانه 
به يقتضي عليه طاعته في كل ما أمر به فإذا عصاه فقي شيء منها 
نقض ما اقتضى عليه إيمانه في الأصل فأدى إلى القول بكفره. 

فيل: ال ا ر 
هو ححده وانکار نبوته وتكذيبه في خبره وهذا العاصي معترف 
بصدفه ونبوته ورسالته. ۱ 

فان قال قائل: فلم لا يجوز أن ينقسم قتله إلى آمرین: 


فتارة يكون قاتلا له مستحلأ لقتله فيكون كافرًا باستحلال فتله. 
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وتارة لايكون مستحلا لقتله ولا يكف ر به كما قلتم في 
معصيته قبلء أما لم يحكم بكفره ف قتله له لأجل قتله له 
ومخالفته لأمره وألا يلزم في كل مخالف لأمره أن يكون کفرا له 
وإنما حكمنا بكفر قاتل النبي بالإجماع عليه وقلنا أنه لم يكقر 
بنفس قتله للدليل الذي دل عليه على ما أوضحته لك قبل ولم 
تجتمع الأمة على أن كل من عصاه فهو كافر فتحمل الأمرين على 
حكم واحد وتجعل معصيته علامة على كفره ف قتله فلذلك 
فرقتا بینهما. ۱ : 

فلاف ل 

شم ذكر صاحب الكتاب رحمه الله» قال المتعلم: هذا لعمري 
كما قلت من مسائل المتعنتين وهذا محال من الكلام ولكن أخبرني 
عن النفاق الأول والکفر اليوم هو الكفر الأول وكيف النفاق الأول. 

قال العالم: نعم النفاق اليوم وهو النفاق الأول والكفر اليوم هو 
الكفر الأول كما أن الإسلام اليوم هو الإسلام الأول. 

وأخبرك عن ذلك النفاق الأول إنما كان التكذيب والجحود بالقلب 
وإظهار التصديق والإقرار باللسان وكذلك هو اليوم فيمن كان وقد نعتهم 
الله في كتابه فقال ردا عليهم وتکذیبا لهم: إِذَا جَاءَكَ لقن قالوا 
تشد إنكَ لَرَسُولُ أله وال يَعْلَمُ کل لول وال یبن امن 
لگذیُوت». | ۱ 

ولم یکنبهم بأن ما قالوه كذلك ولکنه انما كذبهم باتهم لیسوا ي 
الاقرار والتصدیق كما یظهرون بالسنتهم. وفیهم قال الله تعالی: وَإِذَا لو 
انين عامشوا قالوا ما ودا حَلَوَا ِل شمطییهم قالْوا نا معکم نما خن 
مسیون 4 بمحمد وأصحابه بما يظهر لهم بألسنتنا من الاقرار والتصدیق. 


۳4 
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فصل آخر في شرح ذلك 

اعلم: أن مراده بقوله: النفاق اليوم هو النفاق الأول والکفر 
اليوم هو الكفر الأول والإسلام اليوم هو الإسلام الأول أن يبين 
خلاف قول: الخوارج والعتزلة قي قولهم لأنهم زعموا أن الکفر 
اليوم ليس هو الكفر من قيلء ولا الإيمان اليوم هو الإيمان من 
قبل, و کذلك النفاق. ۱ 

لاجل أنهم یقولون أن الشريعة غيرت ما كانت عليه هذه 
الأسماء في الأول من معانيها حتى زعموا أن الإيمان اليوم ليس هو 
الایمان الأول مسن قبل لأن الاینان من قبل في لغة العرب هو 
التصديق ويه نزل القرآن وعليه ورد الخطاب. 

وظن المتمسكون بحكم اللغة وهم العادلون عنها الزاعمون 
أن الإيمان اليوم الطاعات والكفر العاصي, وكذلك النفاق. 

واعلم: أن ذلك منهم خطأ نا بینا أن القرآن نزل على لغة 
العرب ولم يتغير منها شيء ولا قلب عن جهتهماء فالإيمان اليوم 
من التصديق الذي كان الإيمان من قبل وكذلك الكفر هو الانکار 
والتکذیب وهو الذي كان کفرا من قبل. ۱ 

فأما النفاق فهو أن یعتقد بالقلب کفره ویقر بصدقه باللسان. 

واصل معنی النفضاق مأخوذ من نافقاء الیربوع وذلك أن 
يكون لجحره بابان إذا طلب من آحدهما خرج من الا خر. 

كذلك النافق هو الذي يقر بلسانه وینکر بقلبه؛ فهو بإقرار 
لسانه پشبه المؤمن» ویکنب قلبه وانکاره کافر» ولم یتغر حکم 
شيء من الأسماء عما كان عليه في اللغة بعد ورود الشریعه. 


وأراد بذلك أيضا إنكار قول قوم زعموا أن كل معصية نفاق. 


۱۷۹-۰ 


كما كان يذهب إليه الحسن البصري رحمه الله ویذهب إلى ما 
روى في آلخبر عن النبي 5 أنه قال: «من علامات المنافق إذا حدت 
كذب واذا اشتمن خان واذا وعد أخلف»» وکان في ذلك حتی نقل الیه 
عن عطاء بن آبي رياح لما بلفه عن الحسن ذلك من فوله. قال عطاء 
یرحم الله الحسنء إن خوة یوسف حدتوا أباهم فكذيوه ووعدوه 
فأخلفوا وأنتم منهم فخانوه وكانوا من افقین, إنما معنى الحدیت: 
من إذا حدث عن الله كذب عليه وإذا وعد الوفاء يعهده ق دينه 
أخلف وإذا اشتمن في دين الله خان فيه بأن غير وبدل وزاد ونقص 
فنقل كلام عطاء إلى الحسن فرجع عن قوله ذلك ودعا لعطاء. 

واعلم: أن معنی المنافق أن يظهر باللسان خلاف ما يعتقده 
بالقلب ويظهر بالقعل خلاف ما يضمر وينويء فیختلف ظاهره 
ویاطته. وسره وعلنه. 

هذا حقيقة في اللفة والشريعة قبل وبعدء لم يتغير ولم 
یتبدل معناهء كما لم يتغير معنی الكفر والإيمان فإذا كان المرء 
مضدفا لله ورسوله بقلبه موحِبًا لحقهما وعظم طاعتهماء ثم 
خالف ف بعض آفعاله لم يسم منافقا. 

لأنه لايرى معصيته مخالفة لله تعالى؛ وقد يوجب على 
نفسه التوية منها ويخاف الله من عقوبته عليهاء ويرجو رحمته 
ومغفرنه. 

وانما النافق الذي يقر بلسانه للرسول أنه صادق ویعتقد 
أنه کاذب. قیکون اعتفاده لكذيه کفرا. 

فما كان اعتقاد العاصي له في بمض آوامره موّمنا به إذا كان 
مضدفا له بقلبه. 


كذلك قبر النافق خلاف ظاهره وسر الخلص تعظیم 


ب عقا 


وإجلال وتصدیق. وان خالف في بعص الأوامر من غير استحلال 
وحجحد. 


0 


فأما معنى قوله تعالى في وصف المنافقين: « وال یشب إن 
عفن لَكَذِبُوتَ »". 

واعلم: أن الله تعالى لم يكذبهم على إقرارهم أنه رسول الله 
وإنما کنبهم في دعواهم أنهم يشهدون له بالرسالة سرا كما 
يشهدون له يذلك علانية وكذيوا في ذلك. والرسول لم يعلم منه 
ما علم الله حتى أخبره بذلك. : 

وقد أجمعت الفرق على اختلافها في مسألة الإيمان قبل 
مولد محمد ين كرام: على أن المنافق كافر. حتى أبدع هو هذا 
القول. 

وقال النسافق: مؤمن حمًا وأنه لا إيمان الا إقرار اللسان فقطء 
وان من اعتقد بقلبه أن الله تعالى ثالث ثلاثة وأن أنبياءه كاذيون 
وشرائعهم باطلة وارتكب ما نهى عنه ولم يأت بشيء مما أمر به. 

غير أنه قال: محمد رسو ل الله على طريق الاستهزاء 
والسخرية بالسلمین: إنه مؤمن حشّا إيمانه كإيمان الأنيياء 
والملائكة. ٍْ 

ثم زعم إنه مخلد ق النار حقا لا يرحم ولا يغفر له. 

وق أصحابه من يقول:إنه كافر حقاء مؤمن حشّا ویجمع له 
الوصفین. ويقول أنه كافر بکفر السر مؤمن بإيمان العلانية. 

وهذا القول آیضا لم يقل به أحد قبله ولا بعده سوى أتباعه. 

والذي استدل به الناس قبله على أن المنافق كافر أنه لم يصح أن 
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يكون مؤمتا معا فلما كان بتكذيبه بقلبه لله تعالى ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم كافرًا بإجماع؛ لم يجز أن يكون بإقرار لسانه مؤمتاء لأنه 
يؤدي إلى أن يكون مؤمتا كافرًا معا. 

وذلك خلاف الإجماع فخرقوا به إجماع المسلمين من هذين 
. الوجهین, وقالوا الكذب بقلبه القر بلسانه مؤمن. 

وقد أجمع السلمون على أن المنافقين الذين كانوا على غود رول 
له 5 کقار؛ وخلیه دل نص الکتاند, فال تمای: وول ُصَلِ عل احا 
مهم مات أَيَدَا ولا تقم قو علی قتره- همم کفروا بال سول وال 
تعالى: :ل عربت یرت بتر عون یگرب نیرت فان ما 
بأفو هم ولد تومن قلوبهم 4 

وقال في وصفهم: وَمِنَ الاس مَن يَقُولُ ءامنا بل ياليو آلاخر ' 
وَمَا هم بموّییین میدن 

قتفی عنهم الإيمان ولا خلاف أن هذه الآ الآية في المنافقين. 

وكذلك قال ق وصفهم في سورة الأحزاب: أُوْلَتيِكَ لَمَ 
ا نوا قابط آله اه" لی غير ذلك مسن آيات الكتساب مما 
يدل على كفر المنافق بها. 

وإذا كان المقر بلسانه المكذب بقلبه منافقاء والنافق كافر بما 
دللتا عليه بان كفره تكذيب قلبه ولأ يرتفع كفره بالإيمان الذي 
ف قلبه. وإيمان قلبه هو تصذيقه بقلبه فدل ذلك آیضا على ما 
قلنا أن حقيقة الایمان هو التصدیق بالقلب دون اللسان. ۱ 


(۱) سورة التوبة: الاية .۸٤‏ 
(۲) سورة الائدة: الأية .٤١‏ 
(۲) سورة البقرة: الأية ۸. 
(4) سورة الأحزاب: الآية ۱۹. 
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كماأن الكفر بالقلب دون اللسان, فعلى ذلك قدر آمر الایمان 
والکقر والنفاق وأجمل معاني ذلك على ما كان عليه ق اللغة إلى 


أسماء الشريعة: وقد بینا ذلك. 
فا 
ثم قال صاحب الكتاب رحمه اللهء قال المتعلم: هذا لعمري 


ولكن أخبرني من أين سمى الله الناس مؤمنين وكقارًا ومن 
أين نسميهم نحن مؤمنين وكفارًا. 

فال العالم: الله تبارك وتعالى يسميهم مؤمنين وکفارا بما في 
القلوب. لأنه يعلم مايق القلوب, ونحن نسمیهم مؤمنين وكمارا . 
بمايظهر لنامن آلسنتهم من التصديق والتكذيب والرؤية 
والعيادة. 

. وذلك لأنا.لو انتهينا إلى قوم لا نعرفهم غير آنهم في المساجد 
مستقبتين القبلة يصلون» سميناهم مؤمنين وسممنا عليهم 
وعسی أن یکونوا یهودا أو نصاری. ۱ 

وکذلك كان المنافقون على عهد رسول الله ب كان السلمون 
یسمونهم مومنین لما ظهر لهم من الاقرار متهم وهم عند الله 
تعالى كفارًا بما قي القلوب من التكذيب. 

فمن هاهنا زعمنا نا نسمی آناس مؤمنين بما يظهر لنا 
منهم. وعسى أن يكونوا عند الله تعالى كفارًا. 

وآخرين نسميهم کضارا بما يظهر لنا من زي الكفار غير أن 
يكون» فيهم من زي المؤمنين شيء. 


وعسى أن يكونوا عند الله تعالى مؤمنين من قبل ایمانهم 


۰۱۸۲ 


بالله تعالی» ویصلون من غير أن نعلم ذلك منهم. فلا يؤاخذنا الله 
لأنه لم یکلفنا علم ماي القلوب والسرائر. 

وإنما كلفنا ربنا عر وجل أن نسمی الناس موّمنین ونحبهم . 
ونبغضهم على ما يظهر لنا منهم والله أعلم بالسرائر. 

وهكذا أمر الكرام الكاتبين أن یکتب وا بما يظهر لهم من 
الناس, وليسوا من القلوب بسبيل لأن علم القلوب لا يعلمه أحد إلا 
الله أو رسول يوحى إليه. 

قمن ادعى علم القلوب بغير وحي فقد ادعى علم رب العالمين. 

ومن زعم أنه يخلم من القلوب وغير القلوب ما یعلم رب 
العالمين فقد ترك تعظيمه واستوحب النار والكفر. 

فصل آخر في شرح ذلك 

اعلم: أن الذي تضمن هذا الفصل من آياته وجه التسمية 
بالمؤمن والكافر. وما ذكر من انقسام آمرهما إلى ما عند الله تعالى 
وإلى ما عندنا من ذلك. . ۱ ۱ 

وأن الله تعالى يسمي الوّمن مؤمتا والکافر کافر] بما یعلمه 
من الإيمان والكفر الذي انطوى عليهما القلب» لأجل أنه عالم بما 
في القلوبء وان أجزنا تجري التسمية بالومن والكافر على ما 
يظهر له من إقراره وإنكاره بلسانه. 

ويما يراه من الزي الخصوص الذي هو زي المسلمين وزي الکافرین. 
كنحو العسلي والزنار وغير ذلك من علامات أهل الکفر وكذلك يإقامة 
جماعات قي مساجد المسلمين وما يكون فيما بينهم مظهر! كنحو أعمالهم 
في الطاعات فهو صحيح كما ذكره. 

لاییناآن حقيقة الإيمان هو التصديق بالقلب. وكذلك 
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الكفر هو التكذيب بالقلبء ولا يعلم ذلك إلا الله تعالى ومعتقده أو 
من أوحى إليه ربه من الأنبياء صلوات الله عليهم. 

ولا سبيل من جهة الرأي والقياس إلى علم ذلك وما يظهر 
بالإقرار باللسان. وما یظهر من الطاعات على الجوارح الظاهرة 
LG‏ عارمه قفا دا و ی 
التصديق والتكذيب. 

كما یقول: إن الأفعال المحكمة دلالة على علم فاعلها بها 
قطعًا من التصديق والتكذيب من قبل أن هذه الأعمال والإقرار 
قد يظهر من المنافق كما يظهر من المخلص. 

وقد يتكلف المنافق فعل ذلك على وجوه يوهم الإخلاص: 
فيها ولا يكون مخلصاء فيطل أن يقال إنها علامة إيمان في القطع 
كما يكون ظهور الفعل المحكم علامة لما في القلب من العلم به. 

واذا كان كذلك ولم يكن لنا سبیل إلى العلم بما في قلب غيرنا 
من الكفر والإيمان لم يجز أن نسمي أحدا بذلك على القطع؛ فإنما 
نسمیه على ظاهر الحال موّمتا. ۱ 

وكذلك نسمیه کافرا بما یسمع من انکاره» أو نری من زيه 
الخصوص بري الک‌افرین: أو نشاهد قي جملتهم وبقعتهم مساعدا 
لهم في عباداتهم مظهر الرضا بذلك ولا طریق إلى العرفة والیقین 
بایمانه وکفره على اليقين والحقيقة. " 

كما لا طریق إلى معرفة بنفاقه واخلاصه على الحقيقة 
والقطع. لوجود مثل آفعال الخلص من النافق.: 

واتما سمي ا مخلص والن‌افق بظاهر الحال وما يغلب على 
القلب عند تأمل حالهما لا على القطع. 


بت ۱۸۵ 


فإن قال قائل: آلیست أحكام الشريعة تجري في الدنيا على 
وجه مخصوص, وتجري أحكام الشريعة فيها على الكافرين على 
وجه مخصوص أيضاء وكيف تفضلون بينهماء ولا سبيل إلى ماي 
القلوب من الإيمان والكفر؟. 

والذي نشاهده من أحوالهم أو نسمع من کضرهم. فليس 
شيء من ذلك إيماتا ولا كفرا عندكم على الحقيقة قبل طريق 
الفصل بينهما؟ ذكرنا على ظاهر الحال دون غیبه وباطنه 
وعلينا تعبد في أجراء هذه الأحكام عليهماء عند سماع الإقرار 
والانکار ومشاهدة الزي ومتابعه السلمین واظهار الري بسدینهم لا 
لأجل أنا نعلم المؤمن والکافر منهما قطفا. 

ومشال ذلك: أن ما آذن الله تعالى لنا في التصرف فيه وملكناه 
من غير استئذان لغيرنا فإنه هو ملكنا على الحقيقة. 

ثم إذا رأينا زيدا يتصرف فيما في يده من غير مانع حكمنا 
له بملكه ظاهراء وان نم تهلة أن الله قد أذن له ي ذلك وأباحه له. 

بل يجوز أن يكون ذلك تصرفا محظور لم يأذن الله تعال فيه 
ولا أذن فيه غيره من المالكين له ولكنا نحكم له بالملك الظاهر دا 
لم نجد إلى غيره سبيلا. 

وكذلك الحكم في الأنساب إنما ینتسب الولد إلى من ولد على 
فراشه وان لم يكن ذلك من مائه مخلوفا ونسبت الزوجة إلى 
زوجها بعقد سليم ي الظاهرء وان كان ق الباطن بخلافه. 

وعلى ذلك أكثر أمور الشريعة في تنفيذ أحكام الحكام 
باجتهاد. وقبول شهادات الشهود والرجوع إلى فتاوى المفتيين 
والعمل على أخبار المخبرين العدول ق الظاهر. 

وكل ذلك ممالا سییل لناإلى القطع به. وعلينا عبادة في 


ت۸۱ 


امضاء هذه الأحكام على الظاهر وسلامة الحال. 
أ فکذلك سبيلماأحرينا على القر والنکر وصاحب الزي 
ومظهر الرضی بزي السلمین؛ ومظهر الكراهة لذلك في انا 
نسمیهم مسومنین وک افرین على ظاهر الحال دون القطع 
والحقيقة. 

ويزعم محمد بن کرام: أن الإيمان في الحقيقة هو إقرار 
اللسان وأن الكفر إنكار اللسان أيضاء وشرط فيه أصحابه أن يكون 
إقرار على طريق الا جابة للداعي وذلك أنهم يزعمون أن الإيمان 
هو الاقرار الاول» وأن تكرير الاقرار ليس بإيمان. 

وشبهوا ذلك بتكرير العتاق والطلاق والنكاح أنه هو الأول 
والابتداء دون الا خر والانتهاء واعتلوا في تسمية ذلك ایماتا على 
الحقيقة لجريان الأحكام على القر والتکر؛ وجعلوا ذلك حجة في 
تسمية الاقرار والإنكار ایماتا وکفر! على الحقیقه. 

٠‏ شم زعموا أن الناس یولدون مؤمنين بایمان «بلى» لما 

قيل: « الست بریکم قَالُوا ب )". 

وزعموا آن من بلغ من الأطفال ترتب على ذلك الإقرار وأنه 
مؤمن لا بهذا الإقرارء المسموع به الآن فنقضوا جميع ما أصلوه 
بذلك إذ حكموا له بالإيمان من غير سماع إيمانه وأوجبوا له حكم 
الإيمان قطعًا ولم يسمعوا منه ولا عرفوه من جهة ولا وجدوا 
عليه دلیلا يقطع به. 

فلزمهم أن لا يسموه مؤمتا قطعا لأن ما سمعوه من إقراره 
ليس بإيمان وما كان منه ق الذر الأول فليس هو صورة هذا 
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الإيمان الذي يجب عليه الایمان. 

لأن الذي يجب عليه الإيمان هو الإقرار بأن محمدا رسول الله 
ولم يقر قبل ذلك قط بأن محمدا رسول الله فسموه مؤمتامن 
غير إيمان حصل منه في الابتداء ولا قي الانتهاء. 

ولأن الإقرار بوحدانية الله تعالى ليس هو عندهم إيماتا 
تاماء ولم يخبر الله جل ذكره عنهم أنهم أقروا يرسالة محمد ۶ 
ولا برسالة رسول أكشر من إقرارهم بتوحيده ولا يكون به مؤمتا 

فبطل قولهم :إن الذي يولد من الإنس يولد مؤمتا وأن 
الذي يسمع منه بعد ذلك ليس بایمان, وأوجبوا تسميته مؤمتا 
من غير إيمان كان به منه في الأول ولا قي الثاني. 

فإن قالوا: فإذا كانت حقيقة الإيمان والکفر عندکم قي 
القلب قبماذا يعلم الرسول ال مؤمن من الكافر وبما يفصل بينهما 

وليس له إلى العلم بما ف القلوب سبیل 

00 قي ل يفضل بينهما بالإقرار والإنكار والزي والمشاهدة 
وظهور الرضى منه من الإسلام. 

فان قیل: ذهل شيء من ذلك الإيمان. 

فیسل: لا قسان قال فيج ب أن یک ون قد فصل بين الک افر 
والمؤمن من غير أن عرف الکافر والومن حقيقة. 

فیل: قد بينا قبل أنه قد تعبدنا في إجراء الأخكام عوهت 
بظاهر الحال دون باطنه. 

ثم فیل: اى قد ورمون و اهو 
الومنین وبعض الناققین فهل له إلى الفصل بینهما سبیل. 


فإن قال: یفصل بينهما بعلامات يظهر له مما يغلب على 
القلب ان مثله لا یظهر إلا من مخلص أو منافق كما تظهر علامات 
على الراضي والساخط والوالي والمعادي. 

والرضا والسخط والمحبة والبغض في القلب لا يظهران وإنما 
تظهر علامتهما. 

" قيل: مثل ذلك في الإيمان والكفر علاماتهما. 

واعلم: أن القائلين بالإيمان هو الطاعات من العتزلة 
وغيرهم فإنه لابد لهم من الجواب ف هذه المسألة بمثل ما ذكرنا. 

وذلك أن المؤمن عند المعتزلة هو المستحق للشواب وهو الذي 
قبل طاعته وإيمانه ولا سبيل إلى العلم بقبول ذلكء فلم يراعوا 
بالتسمية بالومن ما سمعوا 9 وشهدوا من قعله إذ لم 
یأمنوا أن یکون غير مخلص ولا مستحق للئواب. 

وكذلك زعمت الكرامية أنهم يسمونه مؤمتابماكان فيه ق 
الذر الأول لا بما سمع من إقراره الساعة. 

وذلك أيضا غيب وطريق بإثباته في ظاهر محتمل وخبر 
واحد غير مقطوع بعینه. فحكموا له بالإيمان من هذا الوجه لا 
قطعًا فلن يكن لهم أن ينكروا قولنا بأنا نسميه وان لم نعلم ایمانه. 
على الحقيقة على ظاهر آمره لما ظهرت منه من إمارته الغلية لا 
من علاماته المحققة القطوع به. 

واعتلت الكرامية في أن التسمية بالمؤمن معلق بالإقرار فقط 
لابتصديق القلب لقوله تعال: ولا تبکشوا لهرت حى 


و اج SS‏ 


)0 
يؤّمِن» . 
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فإذا كترود كد جا جود فثيت أن إقرارهن ایمانهن. فقيل 
مک مر و )0( 

لهم هذا کقو له :ول دة تقربوهيٌّ حو بطم ون ۹ 

شم اذا قالت المرأة قد طهرت كاذية حل له وطئها إذا يعلم 
كذبهاء ومع ذلك فإنها إذا لق ی وإن حل للزوج 
اتیانها. 

كذلك إذا أقررت باللسان ولم تعتقده بالقلب فهي غير 
مؤمنة ي الحقيقة وان حل نكاحها في الظاهر. 

والكلام في هذه المسألة معهم مما يطول أكثر مما ذكرنا. 

وقد ذكرنا ف غير هذا الوضع وتركنا ذكره ههنا كراهية 
التطویل» واعلم: أن من الناس من قال: الإيمان إيمان ظاهر وباطن, 
قالب-اطن تصدیق القلوب والظاهر إقرار اللسان فإذا جمع بینهما 
حصل له الأمان من عذاب الدنیا وعذاب الآخرة. 

واذا حصل له ایم ان القلب دون ایمان اللسان لم يأمن عذاب 
الدنیا ولم یحفظ دمه وماله وکان له عذاب النار مؤيدا. 

فإن قال: فإذا و هه قفتم على ماقي قلبه بوحي من الله تعالى 
وعرفتم تصديق قلبه في الحال هل يسمونه مومتا قطفا أم 
يتوقغون في ذلك. كما لا يؤمن عليه من التغير والتبدل وأنه ريما 
مات على الكفر. 

شيل في هذه المسألة خلاف بين أصحابنا. 

فمنهم: من يقول بالموافاة وقال: إذا لم نعلم أنه يموت على 
الإيمان وان عرفنا تصديق قلبه في الحال لم يقطع بأنه مؤمن 
لجواز أن يرتد وینعمر. 
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واعتلوا لذلك بأن قالوا إن المؤمن قطعا هو الذي رضي الله عنه 
وقبل إيمانه ووعد بالثواب عليه؛ وما بقى منه نفس فإنه لا يؤمن عليه 
الردة والكفر, ومن لم يؤمن كفره لم یمکن أن يقطع بإيمانه لو فطع 
بإيمانه لقطع بالحكم المعلق على إيمانه من الرضا والثواب. 

ولا لم يكن ذلك إلا بشرط واستثناء فكذلك في الحكم بأنه مؤمن 
قطفا وقالوا: لما لم يحكم لمن سمعنا إقراره وشهدنا زيه ولم نعرف ما في 
قلبه من الإيمان قطعا يجوز أن يكون في قلبه وأن لا يكون. 

فكذلك وان وفقنا على ما ق قلبه فلا نقطع به بجواز أن 
يتغير عنه وإذا تغير عنه لم يكن من أهل الوعد والرضا. 

وقالوا إن الله لا يخلف وعده ولا یتبدل رضاه فإن قطعنا له 
بالإيمان قبل العلم بعاقبة آمره لقطعنا بوعده ثم جوزنا أن 
يرتد فلا يكون له الوعد ناقض الكلام فيه وصار مقطوعا بعينه 
غير مقطوع به. ۱ 

ومنهم: من قال إذا وقف على تصدیق قلبه قطع له الحکم 
بانه موّمن بحصول حقيقة الایمان له فى الحال, وان جاز أن 
يتغير فى الآل. كما أنه یحصل له حکم الحی فى الحال قطعا إذا 
حصلت له الحياة وان جاز أن يتغير فى المآل. 

فمن قال بالأول لم یقطع الحکم بالإيمان لاحد لم يعلم 
عاقبة أمرهء وقال إنى آرجو له وأخاف. 

ومن قال بالشاني قطع له في الحال بحكم الإيمان والکقر إذا 
وقف على تصديق قلبه وتكذيبه. 

وقد ذكرنا الكلام في هذه المسألة في كتاب الموافاة وشرحنا ما 
تعلق به من سؤال وجواب بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. 


۹= 
فصل آخر 
قال صاحب الكتاب رحمه الله قال المتعلم: قد وصفت العدل. 
ولكن أخبرني من أين جاء الإرجاء وما تفسيره ومن الذي 
يرجى أمره؟. 
عليهم الأسماء: فَقَالَ أنبكُون بأسمَآء هَتوْلَّةءِ 4" فخافت اللائكة 
الخطأ أن يتكلموا بغير علم 3 تعسفا فوقفت فقالت: « سبَحَک لا 
علم لعا لا ما عَلَّمََنَ74". 
ولم يبتدعوا کالرجل الذي يسال عن الأمر الذي هو به 
جاهل في تكلم فيه ولا يبالي فإن لم يصيب فهو مخطئ وان أصاب 
لنبي هي : «ولا تَقف ما یس لك بي علط4"" أي لاتقل مالم 
ص دل کے ے رتل 2 ہے رر 2001 ۳ 
تعلمه يقيتاء وعلمنا: إِنَّ لمع وَالبَصَرَ وَالْفْوَاد كل أُوْلَتيك کان 


و 


عَنَهُ مسولا ي“ . 
فلم يرخص لرسوله بي أن يتكلم أو يعادي أو يقذف إنسانا 
بالبهتان بالظن من غير یقین, ولا علم فكيف بصتيع الإنسان 
یعادون ویعیبون آخرین بالظن من غير یقین. . 
ویعتبر الارجاء الوقوف |ذا سألت عن آمر لا تعلمه من خلال 
أو حرام أو بناء من کانمن قبلنا. 
0 هلت الله اعلم به. 


(۱) سورة البقرة: الآية ۰۳۱ 

(۲) سورة البقرة: الأية ۰۲۲ 
(۳) سورة الاسراء: الآية ۰۲٩‏ 
)٤(‏ سورة الاسراء: الآية ۰۲۱ 


وإذا جاء ثلاثة نفر بحدیث لا يعلمه ولا یطاق علم ذلك 
بالتجارب والقاییس أن ترد غلم ذلك إلى الله تعالی وتقف فيه. ۱ 

ومن تفسير الإرجاء إذا كنت ق قوم على أمر حسن جميل 
وفارقتهم على ذلك شم بلغك أنهم فريقان يقابل بعضهم بعضا 
فانتهيت إليهم وهم على الأصل الذي فارقتهم علیه. وقد قتل 
بعضهم بعضا فتسالهم فيقول كل واحد من الفريقين انه هو 
الظلوم. وليس عليهم ولهم شهود من غيرهم. 

وقد ترى القتلى بينهم وليس المظلوم والظالم منهم ببین» 
وهما خصمان بغى بعضهم على بعض. 

ولا يجوز شهادة بعضهم على بعض فينبغي لك أن تقف 
عليهم ولا تقول لواحد من الفريقين هو الظالم والمظلوم. 

غير انه ينبفي لك أن تعلم أنهما ليسا كلاهما بمصيبين وقد 
قتل بعضهم بعضا. فإما أن يكونا مخطئین أو مخطی ومصیب. 
ومن الإرجاء أن يرجى أهل الذنوب فلا تقول إنهم من أهلٍ النارأو 
هم من أهل الجنة فإن الناس عندنا على ثلاثة منازل. 

فالأنبياء صلوات الله عليهم هم من أهل الجنة قهو. من أهل 
الجنة. ومن قالت الأنبیاء أنه من أهل الجنة فهو من أهل الچنة. 
والمنزلة الأخرى: الشرکون نشهد عليهم إنهم من أهل النار 
والمنزلة الثالثة الموحدون نقف عليهم ولا نشهد علیهم أنهم من 
٠‏ آهل التار ولا من آهل الجنة ولکنا نرجو لهم ونخاف علیهم. ۱ 

ونقول كما قال الله تعالى: 9 عَمَّلاٌ صَلحًا وَءَ! ۶ 0 

یوب عَلَيِْحٌ 4" فيرجو لهم لأن الله تعالى: ( إن الله لا يَغْفِرٌ أن شرك ب 
وَيَغْفِرٌ ما دُونَ دك لِمَن يَضَآء 4 ويخاف عليهم بذنويهم وخ 


(۱) سورة التوبة: الآية ۱۰۲. 
(۲) سورة النساء: الآية 4۸ 


3 


د كقاه 


فصل آخر في شرح ذلك 

اعلم أن الكلام في التسمية بالار جاء مما آجازه يعص السلف 
ومذموم وبين ذلك وفضله. 

قأمامن كره هذه التسمية بنفسه فأكره ذلك لما روی في 
بعض الأخبار عن النبي بإ أنه قال: «صنفان من أمتي لا تنالهما 
شفاعتي: المرجئة والقدرية». وروی أيضًا في يعض الأخبار: 
«لعنت القدرية والمرحجئة على لسان سبعين نبيًا». 

وقال هؤلاء نحن الراجون ولسنا بالمرجئة:؛ وأرادوا بذلك انا 
ترجو لأهل الذنوب من الموحدين العفو من الله تعالى و 
عليهم العقوبة على ذنوبهم. 
2 ومن قال يجوز التسمى بالمرجئ فإنه يقول معنى ذلك هو 
التوقف فى الحكم على أهل الكبائر بالخطأ بالجنة أو النار قطعا 
خلافا للمعتزلة والخوارج فإنهم قطعوا بوعيد أهل المعاصى. ا 

وقالوا إنهم لا يغفر لهم إذا ماتوا مصرين عليها ولا يرجى 
لهم من الله تعالى رحمة ولا تقیل فيهم شفاعة وقطعوا بتأبيد 
عذابهم كما قطعوا بتأبيد عذاب الكفار. 

وأما الخوارج: فإنها بادرت إلى التكفير بالعصية. 

وأما المعتزلة فإنها قالت صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر. 

وقال قائلون ولا وعيد فى مؤمن بوجه من أهل القبله وان 
کثرت ذنوبه ومعاصیه ومات مصرا علیها. ۱ 

وزعموا: أنه کما لا ینفع مع الشرك عملء کذلك لا يضر مع 
الایمان ذنسب. وهو المذهب النسوب إلى مقاتل ين سلیمان وال 
طائفة من القائلین بالوعد من مخالفی الخوارج والعتر له. 


فأما أهل السنة والاستقامة: فإنهم قالوا: كما قال صاحب 
الكتاب رحمه الله: أن من خلط بين عمل صالح وسيء ومات غير 
تائبا فالصواب فى أمره الوقف وترك القطع بعذابه. 

وذلك أنه أتى بالإيمان بالله ورسله وهو أعظم الطاعات 
واجتنب الشرك الذى هو أعظم المعاصىء وأتى يكثير من الطاعات 
فرضا ونقلاء ووجدنا الله تعالى وعد المؤمنين الطيعين إلجنة 


فقال: « وم یطع ال وَرَسُولَهُ: يُدَحِلِهُ جَنسٍ» . ۱ 
وق ال تعالی: « من جَاءَ شقن رها 0 


وق ال:3ومن یمه مُؤْيكا قد یل لصحت قأولتبك شم 
آلدرجّت العل وجه" ` ۱ 
وهال تعسسال: ون نت عقا ذو خرچ ومن 
يعمل يقال درق ش شرا يرهء م ۱ 
0۳1 لى غير ذلك من الا الواردة فى وعد امین 
ووجدناه أيضا قد عصی وظلم وأخطأ وأساء ووجدنا الله عز : 
ذکره یقول:( و بل بیع در 3 مدان كبيرا © ". ۱ 
وقال تعالی:( من يَفعَلَ لك يلق أثَامًا © 7 1 یضعف له 


4 ۳2 


داب یو مد " وقال تعالی: ( إِنْهُد من یات ربه, مجرما فَإِنَّ لَه 
جَهم لا يَمُوتُ فيا ولا یی ۲ 


(۱) سورة النساء: الآية ۱۲. 

(۲) سورة الاأنعام: الاية ۰۱۱۰ 
(۲) سورة طه: الآية ۰۷۵ 

(4) سورة الزلزلة: الایتان ۰۸-۷ 
(۵) سورة آل عمران: الایة۲۰. 
(7) سورة الفرقان: الآية .۱٩‏ 
(۷) سورة الفرقان: الآية ۰1۸ 
(۸) سورة الفرقان: الآية ۰1٩‏ 
)٩(‏ سورة طه: الاية ۰۷6 


` A0 

وقال تعالی: وم يَعَص أله وَرَسُولَهُهوَيَتَعَنّ حُدُودَمُء يُدَحْلهُ کار 
لد فيها 4 . وقد اجتمع فى الؤمن العاصى وعد ووعيد لم تجمع الأمة 
على أن آحدهما مستثنی من الآخر. 

ووحدنا الله تعالی جده یقول فى الإيمان: < إِنّ الله لا يَغْقِرُ أن يُشَرَكَ 
به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ لك لِمَن يَِمَاءٌ 4!". فنفى غضران الشرك ووعد المغفرة 
لا دون الشرك لمن يشاء بكل معاصی المؤمن فهو ما دون الشرك. 

فوجب عند ذلك الوقف فى هذا الأمر وترك الحكم على القطع بجنة 
٠‏ ولانار لهذا الجرم. 

وكل آمر لا سبي ل ال العلم به قطعا فالواجب الوقف فيه 

كما وقفت الملائكة فى الإخبار بأسماء الأشياء لما لم يكن لها سبيل 
إلى علم ذلك بالراى والقياس فق الوا لا عِلمَ نالا ما لت ۳4. 
كذلك أدب نبيه فقال ولا تَقّث ما یس لک ہو عِل5ُ)". فلم 
يكن طريق يمكن أن يتوصل إلى القطع بأحد هذين الأمرين كما 
أخطات فيه الجوارح. 

والمعتزلة لما قطعوا الحكم بوعيد الفاسق والنيذ من رحمة 
الله تعالى بلا علم منهم بذلك وقطمت القاتلية بشوابهم من غير 
عذاب الله وعقابه بلا علم. ۱ 

كان الحق والصواب فى ذلك الوقوف وترك القطع بالحكم 
يأجد الأمرين دون الآخر حتى تشاهد الفصل من الله يوم القيامة 
فإن عفا عنهم تبينا أنهم لم يكونوا داخللین فى الوعيد. وان 
عذيهم قدرا من العذاب تبينا أنه كان فيه وعيد بعذاب منقطع. 


.15 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.54 سورة النساء: الآية‎ )۲( 
۰۲۲ (؟) سورة البقرة: الأية‎ 
۰۳٩ (؟) سورة الاسراء: الآية‎ 


=۹ 


واعلم: آنه لا وقف فى وعدهم بالثواب لأن شواب طاعاتهم بان لم 
يبطل ولم يحبط؛ وهكذا قال الله تعالى: « أنى لآ ايع عَمَلَ عمل 
چ . وقال تعالى: ١‏ ارت له لا بُضِيعُ أجْرَالمحييون 4 ". 


ت 


وقال تعسال: فمن يعمل یرت > الط لح وَهُوَ مُؤَيِنٌ قلا کفران 


وقال: ومن اراد الآخْرَة وَسَعَىْ / ا سَعَيَهَا وهو من ۳ 

ا مهم عَهْكُورًا @4 00 

ان ا الله تعالى ذلك وتقريره 
لهم لأجل معاصى لم يأتوها على الجحد والاستحلال والاستكبارء فلذلك 
توقفنا فى وعيدهم ولم نتوقف فى وعدهم. 

فأما ما قاله رحمه الله ممن اقتتال الفئتين من المؤمنين يدعى كل 
واحدة منهما آنها المحقة دون صاحبها فى أمر تنازعوا فيه مما فيه 
طريقة الاجتهاد وليس فيه نص ولا إجماع مع أحدهما: . 

فإنه يكون الوقف على ذلك من أحوالهما غير قاطع الحكم 
عليهما بالتصويب أو التخطئة وقد قتل بعضهم بعضا فأما أن 
يكونا مخطئين آومخطی ومصيب. 

فاعلم: أن ذلك إنما يتصور فى فريقين من الأمة لا فى كلها 
لان كل الأمة لا تجتمع على الخطأ. 

قأما القول بأن أحدهما مخطئ والآخر مصيب لا محالة لا 
بعین ه فإنما یجی الجواب فى ذلك على مذهب من یقول: از 
الصیب واحد من الجتهدین لا کلهم. 
(۱) سورة آل عمران: : الأية ۰۱۹۵ 
(۲) سورة التوبة: الآية ۰۱۲۰ 


(۲) سورة الأنبیاء: الایة ۰۹۶ 
(4) سورة الاسراء: الآية ۰۱۹ 


۹ 


أو على مذهب من يرى أن ما خرجت فيه الصحابه إلى 
التقاتل والتضارب والتحزب والتبری والتولى فى اصل الإمامة 
فإنما كان ذلك لأنه خلاف فى مسالة من الأصول الحق فيها فى 
واحد كسائر مسائل الأصول. 

قاما قوله: اوايجور ساد DE‏ على يمد ۳۳۵1۸ ۲۹۳۹۳۰ 
ليبن لنا الصیب من اللخطیْ منهم. 

وجاز أن يكون كل واحد منهما هو الصیب دون غيره 
کالتلاعنین اللذين لا يعلم الصادق منهما من الکاذب بعینه 
. واحدهما كاذب لا محالة. ۱ 
فإذا بان أمر الصادق جازت شهادته وقبل ذلك فالواجب 
الوقف فى آمره آمره إلى تسبین صوابه وخطئه منهمااذا كان 
التقاتلان قبل تقاتلهما عندك على آمر حسن حمیل وفارقتهم 
شم بافك آنهم فریقان یقاتل بعضهم بعضا فانتهیت الیهم 
وهم على الاصل الذى فارقتهم عليه يريد به أصل الديانة 
والایمان» فإن تقاتلهم لا يكون على أصل الایمان. وإنما يكون فى 
حادثة قد یتلیس أمر مثلها على العلماء. 

وأشار بذلك فى غالب ظنى إلى الصحابة الذين تنازعوا فى 
أمر الإمامة وقاتل بعضهم بعضا مع اتفاقهم فى أصل الدين 
بشبهة دخلت على بعضهم. 

ومن الناس من قال فى هذه المسألة: أن المجتهدين على 

ومنهم من فال أحدهما مصیب. واختار صاحب الكتساب 
رحمه الله: بان آحد.هما مخطی والآخر مصيب. 


= AA مس‎ 


وقد شرحت هذه المسألة فى كتاب: «أصول الفقه» بما يغنى 
عن ذكرها ههنا حتى لا يطول به الكتاب. . . 

واعلم: أن من أحاز لنفسه التسمى بالإرجاء قانه يذهب فى معنى 
ذلك إلى نحو ما ذكرنا من إرجاء الحكم على المؤمن الذنب بالجنة والنار 
إلى القيامة. 

وأضل معنى الإرجاء فى اللغة التأخير وعلى ذلك تناول قوله 9۶ ترّجى 
> ام مكو 2 00 3 £ چ £ 
من اء تین . ای نؤخر وقوله:ظ ارج وأحاه4"". ای أخره. 

5 ار مرو یحو MWg 7 “f‏ 

وقوله وَءَاخَرورت مرَجوّن لاش الله . لحكم الله. 

قهم هذا العنی محمود والتسمى به على هذا الوجه غير مكروه. 

ومن ذلك تؤول الأخبار الواردة فى المرجئة على صنف آخر وهم 
الذين روى فيهم الخبر أنهم قالوا يا رسول الله من المرجئة فقال: «الذين 
يقولون الإيمان كلام يوهم» والكرامية الذين يقولون: إن الإيمان هو 
الاقرار الجرد ويزعمون أن المنافقين مؤمنون على الحقيقة ويزعمون 
أن تصديق القلب معرفة ليس بإيمان أصلا. 

وكذلك سئل رسول الله يه عن القدرية منهم قال: «الذين يقولون 
ل فدر» أى الله لم یقدر آعمالنا ونحن نقدر ها دونه. 

فصل آخر 

قال صاحب الکت اب رحمه الله قال المتعلم : مااعدل هذا 
القول وأقربه إلى الحق. 

ولکن آخبرنی هل أحد من الناس توجب له الناس الجنة» 
(۱) سورة الأحزاب: الآية ۵۱. 


(۲) سورة الشعراء: الآية 1۲. 
(۲) سورة التوبة: الاية ۰۱۰۱ 


مققاه 

وان رأيته صواما قواما غير الأنبياء ومن قالت له الأنبياء؟. ۱ 

قال ال تعلم للعالم: ما قولك فى أن من رووا أن المؤمن إذا زنی 
خلع الإيمان من رأسه كما يخلع القمیص, فإذا تاب أعيد إليه 
الإيمان. 

وان شككت فى قولهم شككت فى أمر الخوارج ورجعت عن 
العدل الذى وصفت. وان كذبت قولهم قالوا أنت مكذب أصول 
النبى يله فإنهم رووا ذلك عن رجال حتى انتهوا إلى النبی 5 

قال العالم: أكذب هؤلاء ولا يكون تكذيبى لهم ولا ردى 
عليهم تكذيبا للنبي ي؛ إتما يكون التكذيب لقول النبى عليه 
الصلاة والسلام أن يقول الرجل: أنا مكذب لقول نبى الله عليه 
الصلاة والسلام. ٠‏ 1 

فأما إذا قال الرجل آنا مؤمن بكل ما تكلم به النبی كَل غير 
أن النبى يِه لا يتكلم بالجور ولا يخالف القرآن وان هذا القول منه 
تصديق بالنبی ی وبالقرآن وتنزيه له من الخلاف على القرآن 
ولو خالف النبى عليه الصلاة والسلام القرآن وتقول عليه لم 
يدعه الله تعالى أن يتقول عليه حتى يأخذ منه باليمين ویقطع 
منه الوتين كما قال الله تعالى فى الزانی والزانية ٠‏ « ردان یا 
نًم" . فقوله منكم لم يصن به اليهود ولا النصاری, ولكن 
إنما عنى المسلمين فرد كل رجل يحدث عن النبى بل بالباطل, 
والتهمة دخلت عليه لا على نبى الله . 

وکل شيء تكلم به النبى عليه الصلاة والسلام سمعناه. أو 
لم نسمعه فعلی الرأس والعينين» قد أمنايه ونشهد أنه كما فال 


(۱) سورة النساء: الآية ۰۱۱ 
(۲) حملة [لا يعنى به] ليست في الأصل. 


كلاه 


نبی الله عليه الصلاة والسلام ونشهد أيضا على النبی عليه 
الصلاة والسلام أنه لم يأمر بشيء نهى الله عنه ولم يقطع شيئا 
وصله الله ولا وصف أمرا وصف الله ذلك الأمر يغير ما وصف يه 
التبى عليه الصلاة والسلام. ونشهد أنه كان من موافقا لله فى 
جميع الأمورء لم يبتدع ولم يتقول على الله غير ما قال الله تعالىء 
وان كان من الستکلفین لذلك. ولذلك قال الله تصالی: ١‏ من يُطِع 
آلوسُول فَقَدَ أُطاعَ س". 
فصل آخر فى شرح ذلك 

اعلم: أنه لما لم یج القطع على أحد بأته من أهل الجنة وان 
رأيناه مواظبا على الطاعات لأمرين: 

آحدهما: أنا لا ندرى أنه مخلص لله تعالى فى عيادته وإيمانه 
فى قلبه غيب عنا كإخلاصه ولا يدخل الجنة إلا مخلص. 

وأيضا: فإنا لا ندرى أنه يختم له بالایمان, آم لاء ولا تكون 
الجنة الا من ختم له بالإيمان. 

ولمالم يكن إلا علم ذلك سبيلء فى امر نفسى ولا إلا علم ما 
وجب الوفف فى ذلك وترك القطع بالحكم له من أهل الجنة لا 
محاله. ۱ 

فأما نحن فانا توقفنا آیضا فى القطع بایمانه بمثله. 

ولو كان مقطوعا بإيمانه كان مقطوعا له بالجنه قکان 
یومن عليه التبدل والتغی و مالم یومن ذلك منه لم یقطع له 
بالایمان كما لم یقطع له بالجنة والئواب. 


(۱) سورة النساء: الآية ۸۰ 


E 


فأما ما ذكروا فى الخبرك «أن المؤمن ناذا زسی يخلع الإيمان 
من رأسه كما يخلع القميص»» فيتحمل أن يتأول على معنى ما 
سبق من ذكره. 

ومن أمثال هذه الأخبار من قبل, وهو أن يقال أراد به إذا 
وى كدان لازت کف واب شعلا نه ناحرف اند فت اذا 
احتمل هذا الكلام التأويل على ما ذكرناه فالواجب أن يزتب على 
ما فى الكتاب فلا يكون بينهما تنافى وتناقض. 

قأما ما قال رحمه الله: أنا أكذب هذا الخبر ولا أكون مكذيا 
للنبى ولد لأن مكذب النيى هو الذى یقول: إن النبى ل قال ذلك 


وكذب. 
فأمامن قال: ان النبى 5 لم يقله وكذب فإنه لا يكون 
مكذبا للنبى يِل بتكذيبه هذا الخبر. 


فاعلم: أنه إنما يمكن ذلك فيما طريقه الأحاد ولم یروا 
أيضا على الشرائط المقبول عليها خبر الواحد. 

وإذا كان كذلك فيحتمل الا يكون قد صح عنده هذا الخبر 
فلذلك دفعه وأنكره. 

وانما يحتج بمثل هذه الخوارج والمعتزلة فى زعمهم لأن 
الخوارج تقول صاحب الذنب كافر. 

وقال المعتزلة: صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر. 

فتعلقوا بهذا الخبر وأشياهه وليس لهم فى ذلك حجة لما بينا 
من تأويله بخلاف ظنهم. 

1 
فأما ما ذكره من الآية وهو قوله تعالی: « وَآلْدَانِ ينها کم 


(۱) سورة النساء: الآية .١١‏ 


دم ۳ 


فى قصة الزانية والزانی و خاطیهم بکاف الواجهة ولم يعن به الکقار 
من الیهود والنصاری والجوس وغيرهم بل آراد المؤمنين. 

ولم یوجب الزانی والزانية منهم يزناه خروجا عن کونه | 
منهم یعنی من ال مؤمنين اذا كان مستحرما لهءأماإذاكان حاحدا . 
لحقه وحکمه وأمره فلم يكن مؤمنا. . 

وإذا رتب الخبر على الكتاب على هذا الوجه لم يكن فيه تناقض. 

فإن قيل: فكيف خص الزنى بذلك وكل معصيته هذا 
حكمها إذ ارتكبها مستحلا لها. 

قيل: يمكن أن يكون أراد تعظيم أمر الزنى تحصينا للفروج 
و حفظا للأنساب ونبه بذلك على ما عداه وقد يذكر الواحد من الجملة 
للتنبيه على ما سواه والتنزيه بتعظيم أمره على ما بيناه. ش 

فصل آخر 

قال صاحب الكتاب رحمه الله قال المتعلم: يحسن ما فسرت» 
ولكن أخبرنى عمن يزعم أن شارب الخمر لا تقبل له الصلاة 
أربعين ليلةء بين لنا ما هذا الذى يبطل الحسنات. 

قال العالم: لست أدرى تفسير الذى یقولون إن الله تعالى لا 
يتقبل من شارب خمر الصلاة أربعين ليلة وأربعين يوما. 

فلست أكذبهم ماداموا لا يفسرون تفسيرا لا يعرفه مخالقا 
للعدلء لأنا قد نعرف أن من عدل الله تعالى أن يؤاخذ العبد يما 
ركب من الذنب أو يعفو عنه ولا يؤاخذه بما لم يرتكب من 
الذنب. ويحسب له ما أدى إليه من الفريضة ویکتب له ذنبه. 

ومثل ذلك لو أن رجلا أدى من زكاة ماله خمسين درهما 
ويحتسب له ما أدى 


= 


وكذلك آیضا: |ذا صام وصلی وجح وفتل النفس قانه يحتسب له 
حسناته ویکتب عليه سیئاته لذلك قال تعال: < لها ما کسَبَتَ 4" یعنی 
و Dg ad‏ 8 
من الخير « وَعَلَيَّا ما أَكتَسَبَتَ»4 يعنى من الشر. 


وقال تعالى: وق اجه عل ولیک گرا 4 
وقال تعالی: + ارت الله لا د يُضِيعٌ اجر آلْمُحَسِيِينَ © ). 


کی چ 


وقال تعالى: نا لا ضيغ جر تن اخسن عملا ج4". وقال 
تعالى: هَل رورت لا مَا شم تَعَمَلُونَ 4 وقال تعالى: ( فلا 
ری اليرت یلوا السات لا مَا گائوا یوت © . 
۲ 0 :فمن يَعَمَلَ و متا تقال در مرا ره @ وت یل متقال درو 
یره 406 وقال تعالى: ( وکل صغیر وگیم تُسَعَطوْ © 4 . 
- فهو تبارك وتعالی یکتب الصغير من الحسنات والسیئات وقال تعالی: 
وضع الوزن آلعسط یو یمه فلا ل تن ما وان 
کارت متقال حَبَةٍ ین خردل تا با E‏ 0 
ومن قال لا لهذا القول فهو یصف الله تعالى بالجور وقد آمن الناس من 
3 5 سوت رن 
الظلم حیث قال: ١‏ قلا بط تفس شيعا ۳ وقال تعالى: ( هل رورت 
1 اش تلو ۹ وقد سمی نفسه شکورا وهو أرحم 
(۱) سورة البقرة: الاية ۰۱۳4 
(۲) سورة البقرة: الآية ۰۲۸۲ 
(۳) سورة آل عمران: الأية ۰۱۹۵ 
(5) سورة التوبة: الآية ۱۲۰. 
(۵) سورة الکهف: الآية ۰۲۰ 
)١(‏ سورة النمل: الاية .٩۰‏ 
(۷) سورة القصص: الآية 25. 
(۸) سورة الزلزلة: الآيتان ۰۷ 4. 
)٩(‏ سورة القمر: الآية ۵۲. 
(۱۰) سورة الأنبياء: الآية ود 
(۱) سورة الأنبياء: الأية ۷؟. 
(۱۲) سورة النمل: الآية .٩۰‏ 


€ 
وأما الحسنات فإنه لا بهدمها شيء غير ثلاث خصال: 
أما واحدة: فالشرك بالله تعالى. د ومن 
یکفر بالإيمين فَقَدَ خبط عَمَلِهُ 4'". 

۰ والأخرى: أن يعمل الإنسان فيعتق نسمة أو يصل رحما أو 
يتصدق بمال يريد بهذا كله وجه الله تعالى» ثم إذا غضب أو قال 
فى غير الغضب ممتنا على صاحبه الذى كان المعروف منه إليه 
لم اعتق ر : فرتكت. 

أو يقول لمن وصله ألم أصلك فى امتنانه هذا یضرب على رأسه. 
ولذلك قال الله تعالی: ( لا تُبَطِلُواْ صَدَفََكُم بالمَن وَالأدئ ي“ 

والثالث ما كان من عمل البدن يرى به الناس فإن ذلك 
العمل الصالح الذى رؤى به لا يتقبل الله منه قما كان من سوى 
هذا من السيئات فإنه لا يهدم الحسنات. ش 

فصل آخر فى شرح ذلك 

اعلم: أن المراد بما فى هذا الفصل إظهار مخالفة الخوارج والعترله 
فى قولهم: أن من ارتكب معصية من أهل الصلاة أحبط ذلك ثواب 
أعماله الحسنة التى عملها من قبل. 

آما الخوارج قانهم لا يخصون معصيته. 

. وأما العتزلة فإنهم يقولون: العاصی على ضربين: صغائر وكبائر 

والصغائر معقودة باجتناب الكبائر. 


وأما أصحاب الكبيرة فقد أحبط بكبيرته ثواب طاعاته المتقدمة. 


)0 سورة المائدة: الآية 0. 
(۲) سورة البقرة: الآية 754 


0 


ويزعمون: أنه يخلد فى النار على كبيرته ولا ثواب على شيء من 
طاعانه» ویرعمون أنه هی هذه الحالة مأمور بأداء الفرائضص» فإنه إذا 
أداها لم يثب علیها ولم یمدح بھاء ولو ترکها لعوقب على تركها. 

وهذا خلاف ما فى کتاب الله تعالى وخلاف العدل على ما قال 
صاحب الكتاب. 


أما مخالفته الكتاب فلأ جل ما ذكر من هذه الأى التى بينها وغيرها 
من الآى مما لم متكروه! نبا ود كل ولك علي ادق كول الكوان 
والمعتزلة فيما يذهبون إليه فى الاحتياط. 


وتفسير ذلك ما بينا أنه إذا أتى بكبيرة لم يثبت على شيء من 
إيمانه وحسناته ويقولون أحبط بکبيرته ثواب إيمانه وطاعاته. وقد 
وحدنا الله تعالى يقول: ٠ل‏ إن سقس مدن یقاس ۲6 ما لم يقل فى 
آية: إن السيئات يذهبن الحسنات وقال فى آية أخرى: « من کارت يُريدٌ 
حَرتَ آل خر ترذ لَهُد فى حَرَئِهِء 74". 1 


وصاحب الكبيرة المستحرم لها مقيم على عباداته بطاعاته يريد 
e‏ 0 


اضعا 00 2 المي يو « ین 
منوا ینک فقو حم جر کور" فاثبت ثبت الله للمطیع شواب طاعته 
وأخبر أنه لا يظلم نفس شینا :+ وَإن کارت مثقال حَبَةِ بو من خردل 
تناها . 

(۱) سورة هود: الاية ۰۱۱ 

(۲) سورة الشوری: الآية ۰۲۰ 

(۲) سورة البقرة: الآية ۰۲6۵ 


۰۷ سورة الحدید: الاية‎ )٤( 
۷۲ سورة الأنبياء: الآية‎ (0( 


۰ 


فدل ذلك على خلاف فول العتر له والخوارج بان الله تعالی لا یعطی 
صاحب الکیم ة جرا ولا ثوابا على طاعاته. 


واعلم أنه كما يجب أن یکون وعیده صدقا فكذلك يجب أن یکون 
وعده حقا صدفا. 


ولا سبیل إلى ابطال آحدهما بالآخر على وجه من الوجوه؛ فمن آتی 
بأمرین جمیعا كان الحکم العدل والقضاء الحق فى آمره أن يقال لها ما 
کسبت من الخیر وعلیها ما اکتسبت من الشر. 

فیعطی ثواب حسناته. ویعافب على سيثاته إن لم يعف عنه 
فيهاء وقد قال تعالى: « ویغفر ما دون ذَالِكَ لمن كشا لي 


فأطمعه فى مغفْرة معاصيها التى من دون الشرك. وقال فى آية 
: 1 وك م 1 و هم 2 و )۳( ۷ ۰ ۶4 ۰ 
آخسری: « ومن يكفرٌ بالإيمَن فقد حبط عمله, » فدل ذلك على أن 
من لم يكفر لم يحبط عمله. 


وقد بينا فساد قول الخوارج فى التكفير لمعصيته على طريق 
الاستحرام والمعتزلة معنا فى ترك الكفر بالعصية التى يأتيها 
مستحرما لهاء فوجب ألا يحبط عمل من لم يكن كافرا. 

فان قالوا أليس قد قال الله تعلی: لا رو أَصوتکم قوق صَوت الي 
لا مرول لول جَهر بَعَْضِكُمَ لِبَحَ ضٍ أن بط ملک ۾ . 

فأخبر أن من المعاصى ما يحبط العمل» قيل إن معنى الآية فمن رفع 
صوته فوق صوت النبى استخفاقا به وجحدا لحقه» ومن كان كذلك كان 
کافرا. ۱ 
(۱) سورة النساء: الآية 54. 


(۲) سورة الائدة: الآية ۵. 
(؟) سورة الحجرات: الآية ۰۲ 


¥= 
. ولا ننكر إحباط عمل الكافر. 


ألا ترى: أن رسول الله يل لا نادى أبا بكر 5 فقال يا أبا بكر فقال 
أبوبكر: لبيك يا رسول الله بادثا إلى إجابته معظما لحقه مخلصا فى 
طاعته وان كان صوته ارفع من صوته فإنه لا يدخل فى هذه الآية. 

وانما قصد بهذه الأية التنبيه على إعظام حق النبى 35 واجلال 
قدره ومنزلته ورعاية حرمته. ولم يرد به عين رفع الصوت على 
صونه. ۱ 

هذا کقوله: « لا تعلوا عاءَ سول بتڪم کذعاء بعكم 
4w”‏ 4 مه . 0 ۰ 98 0 
ر 4 » فمنعهم أن يقولوا: يا محمد كما يدعو بعضهم بعضاء وأمرهم 
أن يقولوا: يا رسول الله على طريق الإعظام والإيجاب لحقه وحرمته. ' 


فإن قيل: فهل يقولون: ان شيئًا من العاصی غير الكفر يالله مما 
يحبط العمل. 


قال: من أصحابنا من قال إن الكفر أيضا لا يحبط ثواب العمل على 
الحقيقة. ` ۱ ۱ 

لأن من علم الله من حاله أنه يموت على الکفر فلا حسنة له ولا 
طاعة ولا ثواب من بل أن الوعد على الثواب تعلق بالعاقبة. 


ومن علم أنه يوافى على الایمان بربه. 


ألا ترى أن الله تعالى لم يقل فى شيء من آى القرآن أن حسناته 
أحبطت على محسن بعمل عمله وذنب ارتکبه. بل قال فى كل ذلك 
أعمالهم وأعمالكم يذكر العمل لا يذكر الطاعة والحسنة. 


.1۳ سورة النور: الأية‎ )١( 


52-5 
ولا ننكر إحباط العمل إنما ننكر إحباط الحسنة والإيمان» لأن من 
علم الله أنه يوافيه مؤمنا فهنو الذى يقبل إيمانه ويشاب عليه وهو 
الخصوص بالوعد دون من لا يوافى عليه. 


1 ۳ م الغ و محر ۰2 lif | TE‏ 
الا تراه قال: ( وَمَن يام مُؤَيَنا قد یل آلصّطِحَدت فَأوْلَتِيكَ هُمُ 


مر 2 2 و )0( ۳ 5 ےت ای 2 ع ۹ 
الدرَجّ تلع ۲ ومعنی قوله « وَمَن یا ماه ای من يموت على 
الایمان والحسنة على الحقيقة. ۱ 


والذی لا يموت عليه بیان الذى لا يموت عليه من الايمان والحسنات 
لم يتعلق به وعد بالثواب عليه فیحبط بمعصيته. 


ومنهم: من قال الكفر يحبط خواب العمل دون ما سواه من الكبائر 


التى يرتكبها مستحرما لها. 
وقالوا الكفر يضاد ما كان عليه قبل من الإيمانء فلذلك آبطل 
ثوابه كما أبطله. 


قآما العاصی التى لا تضاد الإيمان كالزنا والسرقة والخيانة ونحو 
ذلك فإنه لا يضاد شيء من ذلك إيمانه. 

وما لا يضاد إيمانه لم يبطل إيمانه ولم يرفعه ولم ينافيه قوجب 
أن نقول: إن صاحب الكبيرة يثاب على إيمانه ولا يبطل ثوابه بكبيرته 
كما لم يبطل كبيرته إيمانه. 

فان قيل: إن المعتزلة تقول قد بطل إيمانه وان لم يصر کافرا. 

قيل هذا خطأ قد اجتمعت الأمة قبلهم أن المكلف البالغ العاقل لابد 
أن يكون مؤمنا أو كافرا أو وليا أو عدوا وموحدا أو ملحدا إذ لا واسطة 


(۱) سورة طه: الآية 0/. 
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وإنما خرق واصل بن عطاء الإجماع فى قوله: إن صاحب الكبيرة لا 
مؤمن ولا كافر فهو أول المعتزلة وهذه مقالة ابتدعها بخلاف الإجماع 
السايق له ولقالته. 

وأيضا فإن إيمانه تصديقه بقلبه وهو موجود مع زناه وسرقته لم 
يرتفع به وهو عارف بالله وبوحدانيته وعدله. 


كما كان لم يزل عنه شيء من ذلك بكبيرته فوجب القول بأنه 
مؤمن كما كان قوجب أن يكون ثواب إيمانه كما كان لم يزل بکبیرته ولم 
يرتفع بمعصيته. 


فان قتل فإذا كان لإيمانه ثواب وفى كبيرته عقاب وجب أن يكون 
مثابا معاقبا فى حالته وذلك محال. 

قيل: لسنا نقول إنه لا محالة معاقب على كبيرته بل يجوز أن یغفر 
الله له ذلك وقد أطمعه ذلك فى قوله: ( وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ الك لِمَنيَمَاءْ #4" 

27 ۳ کر د ا" رصم 8 

وبقوله تعالى: و وان رَبك لذو مُغْفِرَةٍ للناس على هم > 

وغير ذلك من الای» وأیضا قانه وان جوزنا عقوبته على کبیرته. 
فإنا نقول إنها عقوبة منقطعة, ویوصل الیه الشواب بعد ذلك ولا 
یتنافض أن یکون مثابا معاقبا فى حالین على فعلین مختلفین فما فى 
ذلك ما ننكر. 

وان قالوا: فإذا كان مؤمنا فاسقا وجمعهم له الوصفين فما فى ذلك 
ماننکر. ۱ 

وان قالوا: فإذا كان مؤمنا فاسقا وجمعهم له الوصفین فى حالة 
واحدة فوجب أن يكون محمودا على ایمانه مذموما على قسقه قبل کذلك. 


۰1۸ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.5 سورة الرعد: الأية‎ )۲( 


= 


وهذا هو العدل فيمن أحسن فى فعل وأساء فى فصل. أن 
يمدح على حسن فعله ويذم على سيئه؛ ولا يبخس حقه من 


۱ الحسن بماأتاه من الشيء. 


بل يقال لك كذا وعليك کذا وأقل مافی العدل أحساب الأعمال". 
بحسب ماله ویطالب بما علیه. 


فأما أن يبطل کل ماله ويؤخذ بما عليه فليس من العدل فى شيء؛ 
وقد وصف الله تعالى نفسه بأته عضو غفور شکور كريم بار محسن» 
ومعائى هذه الأوصاف یقتضی وصفه بالعفو عن السيئات والإثاية على 
الحسنات فإن من أدى ما عليه لغيره الیه. وعفا عما له علیه. لكان عند 
العقلاء بارا ا 


ومن طالب ماله ومنع ما عليه كان غشوما ظلوماء والله جل ذكره 
أعدل العادلين وأصدق الصادقين وعد الحسن بالثواب وذلك حق له على . 
الله بما آوجب الله له ذلك لخبره؛ والوعيد على الإساءة ومطالبته بحق له 
على العبد. 
فإن عفا عن حقه تفضلا ورحمة؛ وأدى ما عليه مما وعده؛ لم يكن 
فى ذلك عيب ولا نقص راجعا اليه بل كان يليق ذلك بجوده وكرمه 
ورحمته. ۰ ۱ ۱ 


ويقال: إن أبا عمرو بن علاء ناظر عمرو بن عبيد فى شأن الوعيد 
فقال له انك آعجمی القلب وان كنت عربی اللسان. ۱ 


آما تعلم أن الله تعالی أنزل القرآن على لغة العرب فقال: ( بلسان 
ور ين @ ل وعادة العرب فى الخطاب بالوعد والوعید أنهم 


(۱) كلمة فى المخطوط غير واضحة. . وقد وضعنا بدلا عنها ما يقتضيه السياق. 
(۲) سور ة الشعراء: الآية 190. 


SAFE 

يرون العفو عن الوعيد كرماء وترك الوفاء بالوعد بخلا. 

آما ترى القائل: بقول للنبى ي وهو لا ينكر عليه حين أنشده قوله 
وهو أمية بن الصلت ۱ ۱ 

علمت أن رسول الله أوعدنى والعفو عند رسول الله مأمول 

وقال الشاعر: 

وانی وان آوعدته آوعدته لخلفإيعادى وینحر موعدی. 

واعلم: أنه لا يجوز أن یتوهم على من یعفو عما آوعد فيه خلقا أو 
كذيا من قبل انه إذا عضا عن وعیده یکون وعیده فى الأصل مقید 
المشيئة أو باضمار پستره. 

ولا یذکره ظاهرا لکی يوقع الرهبه فى القلوب حتی يترك 
العصیه. ثم يظهر بعد ذلك قضله ورحمته باظهار عفوه وگرمه. 

ولا يجوز أن يقال انه آوعد مطلقا ثم لم یفعل ما آخبر أنه یفعله. 
فإن ذلك يؤدى إلى تكذيبه ولا سبيل إلى ذلك. 

فأما قول الشاعر. مخلف ایعادی, فهو كلام متوسع فيه؛ والراد 
بذلك أنه يعفو عنه. ويكون إيعاده مقيدا فى نيته وضميره. 

ولا يجوز أن یوصف الله جل ذكره بالإخلاف فى الوعد ولا فى . 
الوعید. لأن الإخلاف يؤدى إلى الکذب ولا يجوز عليه الكذب فى خبره. 

فلذلك قلتا: انه لا نقطع بعمومه وعيد الفساق؛ وإنما قطعنا 
بعموم وعيد الكفار بالإجماع علیه. ومن عداهم فلا إجماع فيه. 

والمؤمن صاحب الكبيرة فد جمع بين الطاعة والعصية. وإنه وعد 
الثواب على طاعته ويجوز أن يكون عليه وعيد بعقاب المعصية ولا سبیل 
إلى ابطال أحدهما بالآخر. *" 1 


ولو أن قائلا قال: إن حرمة إيمانه توجب إحباط کبیرته. دون أن 


ی 


یوجب کبيرته احباط ایمانه. كان قوله أولى بالصواب من قول الحوارج 
والعتزلة؛ وذلك أن ما معه من الایمان أعظم الطاعات وهو توية من 
الکفر الذى هو أعظم العاصی. 

والتوية تحبط عقاب ما هو توية منه واذا حبطت التوية من 
الکفر وهی ایمان عقاب الکقر كان بأن یحبط عقاب الفسق أولى. 

فان قیل: فما یقولون على هذا الأصل فى الخبر الروی: «آن شارب 
الخمر لا یقبل الله له صلاة آربعین یو ما ولیلة». 

فیل: إن يصح هذا الخبر كان الراد به التغليظ على شارب الخمر 
فى أمره والتحذير من شربه. وقد يورد مثل هذا الكلام للرزهيب 
والتحذیر لا للتحقیق. ۱ 
ونبهنا عنه من وصف الله تعالى بالعدل والرحمه یمنع من صحة معنی 
ذلك ألا أن تتناول على معنی الزجر والتغلیظ والترهيب من شرب 
الخمر. 

وقد قال بعضهم: یمکن أن نتناول هذا الخبر على وجه فیقال 
معناه من شريها مستحلا لم تقبل له طاعة وذكر الصلاة من جملتها 

وأما تخصيص أربعين بالذكر. فيمكن أن يقال: إنه خرج ذلك على 
مذكور مثله عن حاله» وقد كان العلوم من آمره أن يتوب مته بعد هذه 
الدة فكأنه قيل لمن شريها مستحلا وأقام عليها هذه المدة لا يقيل له 
طاعة الا أن یتوب. ۱ 

وقد یذکر مثل هذا العدد آیضا للتكثير كما یقول الرجل لصاحبه 
وان جئتنى آربعین مرة لم أقض حاجتك يريد التكثير للمراد لا للتحديد 
وان لم يكن شيء من ذلك هو المراد فلا وجه للاستدلال بهذا الخبر. 


۹ 

وكل ما ذكرنا من آی القرآن دل على خلافه مع أن الخوارج تبطل 
الأخبار كلها إذا ورد الکتاب بخلافه. 

فإن قال فيما يقولون فما ذكر صاحب الكتاب رحمه الله من هذه 
الثلاثة الأشياء التى ذکرناها تهدم الحسنات وتبطلها. 

وهی الإشراك بالله. 

والمراءاة فى العمل يرى به الناس. . 

والمن والأذى فى الصدقات. 

قيل قد عرفناك قیما قبل الخلاف فيه بين أصحابنا وهو خلاف 
ترتب على مسائل الموافاة. 

فمن قال بالموافاة لم يعد ما لم يواف عليه إيمانا ولا كفرا فيه ثواب 
أو عقاب ولم يقل بالموافاة فإنه يقول الكفر يحبط ثواب العمل لأنه 


نافيه ويضاده ويرفعه ولا يجتمعان. 
قأما من يرائى بعمله الناس فلا شواب له أيضا كما قال: «ومن 
کارت يُرِيدُ حَرَتَ آلدتیا وب ينا وَمَا له فى الْآحْرَة مِن نم نصيب »4"". 


وكذلك صاحب الن والأذى إن أراد التقرب إلى من من عليه دون الله 

تعالى فإنه لا ثواب له أيضا فرجع معنى الجميع إلى واحد وهو ألا يريد 
1 5 

وجه الله تعالی بعمله. وقد قال الله تعالی: ( ألا له لين ال (۲ 
وقال: « قَال إِنْمَا يَتَفَجَلُ الله ین لقن ۳۲ 

المراءاة الاش راك فى العمل. 

فصل آخر 

نم قال صاحب الکتاب رحمه الله. قال التعلم: لقد وصفت العدل 
ولکن آخبرنی عمن يشهد لك بالکفر ما شهادتك علیه؟. 
(۱) سورة الشوری: الآية ۲۰ 


(۲) سورة الزمر: الاية ۲. 
(۳) سورة الاندة: الآية ۰۲۷ 


"۳ 


قال العالم: : شهادتی عليه أنه كاذب ولا آسمیه بذلك کافرا ولکنی 
أسميه کاذبا لأن" الحرمتان: حرمة تنتهك عن الله تعالی وحرمة تنتهك 
عن عباد الله تعالى. 

فلذلك ما يكون بينهم من الظالم» ولا ينبغى أن يكون الذى يكذب 
على الله تعالى ورسوله كالذى يكذب عليناء لأن الذى يكذب على الله 
ورسوله ذنبه أعظم من أن يكذب على جميع الناس. 

فالذى يشهد على بالکفر ذهو عندى كاذب ولا يحل لی أن أكذب عليه 
لأنه كذب علی, لأن الله تعالى قال: وولا يَجَرِمََكُمَ شتَان قوم معن ألا 

0 = 

١ 0‏ آعدلوا هو قرب لِلكَقَوَى »۱ يقول لا يحملنكم عداوة قوم على 

تتركوا العدل بینهم. 

رو 
على نفسه بالکفر. 
إذا قال لنفسه انه 0 O‏ 
من اللهء وقال لا أومن بالله ولابرسله سميناه كافراء وان سمى نفسه 
مؤمنا. 

وكذلك إذا وحد الله وآمن بما جاء من عنده سميتة مؤمنا وان سمى 
نفسه كافرا. 
0 قال المتعلم: أراك فيه أحسن قولا منه فى نفسه لأنه يشهد على 
نفسه بالكفر وأنت تشهد على نفسه بالإيمان» وأنت أحق بذلك, ولكن 
أخبرنى إن قال لك أنا برئ من دينك ومما تعبد. 


قال العالم: إودلسرم عجن لبه ولكن اسأله عند ذلك: اتير 


() كذا فى الأصل (بالان). 
(۲) سورة المائدة: الآية ۸. 


ا 


من دين الله تعالى أو تبرأ من الله؟ فأى القولين قال سميته كافرا مشركا. 

وإن قال: أنا أومن يالله ولكن أبرأ من دينك أو مها تعبد لأنك تبعد 
الشیطان, فإنى لا أسميه كافرا لأنه إنما يكذب على. 

قال المتعلم: هذا لعمرى قول أهل الورع والتثبت. ولكن أخبرنى: 
أليس من أطاع الشيطان وطلب رضائه فهو كافر وهو عايد للشيطان. 

قال العالم: قد علمت ما أردت بهذه المسألة: أن المؤمن لو عصى ليس 
يكون بمعصيته تلك مطيعا للشيطان طالبا لمرضاته متعمدا ذلك وان 
وافق عمله للشیطان طاعة ورضا. ۱ 

قال التعلم: آخبرنی عن العيادة ما تفس ها؟ 

قال العالم: العبادة اسم جامع تجتمع فيه الطاعة والرغية 
والرهبة والإقرار بالربويية لأنه إذا أطاع الله العبد فى الإيمان به دخل 
عليه الخوف والرجاء من الله تعال. 

فإذا دخل عليه هذه الخصال الثلاثة فقد عبده. ولا يكون مؤمنا 
بغير رجاء ولا خوف ولكنه رب مؤمن يكون خوفه من الله تعالى آشد 
وآخر یکون خوفه آقل. ۱ 

وگذلك من آطاع آخر رجاء ثوابه ومخافة عقابه من دون الله تعالی 
فقد عبده؛ ولو كان العمل بالطاعة وحدها فى کل شيء عبادة. لكان كل 
من أطاع إنسانا ققد عبده. ش 

فصل آخر فى شرح ذلك 

اعلم: أن الذى تضمن هذا الفصل إلى آخره رد على الخوارج فى 
تكفيرهم بكل من الذنوب, قل أم كثرء صغر أم كبر من أهل القبلة والصلاة. 

وقد بيناها قبل, إن محل الكفر القلب. كما أن محل الإيمان القلب 
وإن إنكار اللسان وإقراره يسميان إيمانا وكفرا اتساعا على معنى أنهما من 
علامات الإيمان والكفر. 


كاك 


ومن كفر غيره وليس ذلك الغير معتقدا للكفر ققد كذب عليه 
وعصى وأخطأ ولا يقال انه كفرء لأن حقيقة الكفر يالله تعالى هو 
التكذيب له بالقلب وهو اعتقاد كذبه فى أخباره فإن لم يكن كذلك 
فليس بكفر على الحقيقة ولكن خطاه ومعصيته ومن تأول فى 
معصيته الؤمن أنها كفر تأويلا خطأ فسماه كافرا بهاء لم يكن بهذا 
التأويل كافراء لأنه لم يعتقد كذب الله تعالى فى أخياره ولا جحد 
ربوبيته. 


ولكنه أخطأ من طريق التأويل فى هذه التسمية فيقال إنه كذب 
ولا يقال إنه کفر بالله تعالی. ۱ 

وقد روی عن أمير المؤمنين على ابن آبی طالب كرم الله وجهه أنه 
سئل عن الخوارج وهم كانوا یکفرونه. 

فقيل له أكفارهم؟ فقال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قلیلا. 

فقيل له: ما لهم؟ فقال: هم إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم. 

فلم يسمهم كافرين لما تأولوا فى تكفيره تأويلا خطاء ولیس كل 
مخطئ كافر. 

فأماقول صاحب الكتاب رحمه الله: الحرمة حرمتان» حرمة 
تنتهك عن الله تعالى وهو الإشراك بالله والتكذيب له والکفر به. 

وأما الحرمة التى تنتهك من عباد الله فذلك ما يكون بينهم من 
المظالم: فإنما أراد به أنه متى كذب على الله تعالى كفريه؛ ومتى كذب 
على غيره لم يكفر به. وان ذلك يكون مظالم فيما بينهم من حرمة. 

وهو معنى قول النبى # «من قال لأخيه السلم يا كافر فقد باء به 
آحدهما» يعنى بوزره وإثمه فإنه ينتهك حرمة غيره بالکذب عليه. 

٠‏ واعلم أنه إذا لم يكن معنى الكفر معنى المعصية لم يكن كل عاص 

كافراء كما لو توهمت الخوارج. 


۷ 


فان قال قائل: إذا سماك الخارجیء بمعصية تقع منك كافرا بتأويل 
. خطأ كان كاذيا مخطئًا ولم يكن كافرا لأنه مخطئ أو كاذب. 

فلم نجز أن نسميه كافرا بما كان مخطنا كاذيا لأن ذلك ليس هو 
معنى الكفر. 

قال: ولیس یجب علئ إذا كذب علی يكفر ولم أره كافرا أن 0 
والتأويل. وقد قال اللهتعال: 2000 ارت شاد را 
تعدلواً آعدلوا هُوَأَقَرَبُ للتوی »۲ 

آراد يذلك لا یحملکم بغضکم لقوم على ألا تتصفوهم من أنفسكم 
وتظلموهم كما ظلموکم بل العدل أقرب للتقوی, وترك الإنصاف أبعد 
من التقوی» كيف وقد بینا أنه ليس معنی الکفر أنه کذب أو معصية أو 
خطأء فیجب أن یکون کل كاذب كافرا. . ۱ 

فأما قوله بعد ذلك أنه يشهد على نفسه أنه كافر فهل تقبل 
شهادته على نفسه بکفره. 

فانه يريد بذلك أن الخارجی إذا عصا ورأى نقسه بالعصية كافراء 
وشهد على نفسه بذلك يقال لا تقبل شهادته على نفسه بذلك لأنه 
مخطئ فى هذه الشهادة على نفسه فى تکفیره لنفسه بما لیس بکافر به. 

كما أنه لو قال لنفسه أنه قائم وهو قاعد أو قال آنا حمار 
وهو إنسان فإنه يكون كاذياء وليس کل كاذب كافراء ولا معنی 

وقد بينا لك معنى الكفر وما یکون به كافراء اللهم إلا أن 
يقول أنا بری من الله أو هو برئ من دين الله» أو قال لا أؤمن بالله 
أو برسله. فإنا نسميه كافرا يذلك على ظاهر إقراره وجواز أن 


(۱) سورة المائدة: الآية ۸. 


A 

يكون ذلك كذلك فى قلبه. 

فإن قال ذلك مكرهالم يكن به كافرا إذا علمنا أنه لم 
یعتقده يقليه. 

فأما إذا قال: أنا بری من دينك أو مما يعبد يضرب من التأويل 
يتوهم أن الذى نتدين به ليس هو دين الحق. فإنه لا يعجل إليه فى ذلك 
حتى يسأل ويستبرأ فیه. 

فيقال له أتبرأ من دين الله أو تبرأ من الله؟ فأى القولين قاله 
سمى کافرا فاعلم أنه إنما سمى بذلك فى هذه الحالة كافرا كما 
يسمى بإقرار اللسان مؤمنا على معنى أنه تجرى عليه أحكام 
المؤمنين أو الكافرين فى الظاهر. 

فان قال: آنا لا ارآ من الله تعالى ولا آبراً من دينه ولكنى ابر 

من دينك ومما تعبد وآراد بذلك أنك تعبد الشیطان إذا عصیت 
الله فإنه لا یسمی بذلك كافراء ولیس يكذب بذلك على الله تعالى 
وإنما يكذب على نفسه. 

سؤال للخوارج فى التكفير بالعصیه فالي: : قال الله تعالى: وال 
أَعَهَدَ لیکم یب ام أن لا عدوا الشيطن اند لكر عدو مين ۲۷ 
قالوا ومن عصی الر حمن فقد آطاع الشیطان وطلب مرضاته ومن آطاع 
الشیطان فقد عبده وعابد الشیطان كافر. 

قيل لهم: إن المؤمن ع إذا عصی ربه بهوی او شهوة غلبته لم يطلب به 
الطاعة للشيطان ولا قصد مرضاته وانما اتبع هوى نفسه فوافق ذلك 
مراد الشيطان وهذا هو المؤمن فيغض للشيطان غير طالب يمرضاته؛ بل 
هو محب لله خائف منه بوجوه فهو له عابد بایمانه. وبقلبه له محب ۱ 
خائف منه وایاه يرحو وهو عبادة له. 


(۱) سورة یس: الاية ۰1۰ 


۹ 


واعلم أنه SEL‏ ات وی ٠‏ يكون طاعة لا 
عبادة آلا تزى أنه قال: < من يُطِع آَلرَسُولَ فَقَدَ أطاع ۳ ولا يقال لمن 
أطاع الرسول أنه عبد الرسول. 
الأن العيادة طاعة مخصوصة وهو أن يكون طاعة معها خضوع 
وتذليل وتعظيم وتقرب يعتقد معه الهيبة بالمعبود إذ لم يكن معنى 
الطاعة إلا معنى العبادة. 

والشيطان وان أمر موافقة الهوى ومخالفة الرحمن فيوافق فعل 
العبد ما دعا إليه الشيطان فإنه لا يصح أن يقال إنه عبد الشيطان لما لم 
يقصد التقرب إليه بذلك ولا يحبه ولا يرضيه. 

بل يرى المؤمن مخالفة الشيطان دينا ويغضه وعداوته حقا 
وصواياء وذلك عقده فى أصل دینه. فكيف يجوز أن يقال إنه عبد 
الشیطان فى معصیته ربه. . ۱ 
۳ فأما معنی قول صاحب الکتاب رحمه الله: أنه إذا آطاع العبد ريه 
فى الایمان ثم دخل عليه الرجاء والخوف من الله تعالی فإذا دخلت عليه 
هذه الخصال فقد عيده ولا يكون مؤمنا يغير رجاء ولا خوف. 

۱ فاعلم أنه إنما أراد بذلك أن العبد إذا آمن بريه وصدقه فى وعده 

ووعیده خاف ما توعد به ورجا ما وعده على رغبة ورهبة. 

ومعنی قوله لا يكون المؤمن موّمنا رجاء ولا خوف ما توعد به الا 
أنه إذا صدق الله تعالى فى آخباره حذر عقابه ورجا رجمثه. 

وكان ما يظهز به الرجاء والخوف ثمرة إيمانه؛ كما أنه إذا عرف 
النعمة منه آحبه. وإذا عرف أن الملك والسلطان له خضع له. 

فلا يكون المؤمن بغير خوف ولا رجاء ولا محية ولا خضوع لا أن 
الإيمان هو الخوف والرجاء. 


(۱) سورة النساء: الآية ۸۰. 


وود 


ألا تری: أنه رب موّمن یکون خوفه آشد من آخرء ولا يجوز أن یکون 
مؤمن آشد. ایمانا من الآخر وأزيد وعلی قدر رهبة المؤمن على فدرة 
عليه یکون خوفه من الله تعای أشد. 

وكذلك على قدر معرفته برحمته وأفضاله؛ يكون رجاؤه له, فهذه 
معانى متزايدة دون الإيمان. 

۰ فصل آخر 

ثم قال صاحب الكتاب رحمه الله. قال التعلم: ما حسن ما فسرت؛ 
ولكن أخبرنى من خاف شیثا أورجا منفعة شيء» هل يدخل عليه 
الكفر؟. 

قال العالم: الرجا والخوف على منزلتين: 

فإحدى المنزلتين من كان يرجو أحدا ويخافه یری أنه يملك له من 
دون الله ضرا أو نفعا فهو کافر؛ والمنزلة الأخرى: من كان يرجو ويخافه 
لرجائه الخير أو مخالفة البلاء من الله تعالى عسى الله أن ينزل به على 

ومن سبب شيء فان هذا لا يكون كافرا له. لأن الوالد يرجو ولده أن 
ینقعه. ویرجو دابته أن تحمل له. ويرجو جاره أن يحسن الیه. ويرجو 
السلطان أن يدفع عنه ولا يدخل عليه الكفر. 

لأنه إنما رجاءه من الله عسى أن يرزقه من ولده أو من جاره أو من 
السلطان خيرا أو يشرب الدواء عسى الله أن ينفعه به فلا يكون كافرا وقد 
یخاف الشر ويفر منه. مخافة عسى الله أن يبتليه به. 

والقیاس فى ذلك موسى صلؤات الله عليه الذى اصطفاه الله 
عليه السلام رسولا. 


۳ رو 5" 


5 > ده ١‏ دود ١‏ ف 5008 
قال: « قَأَحَافٌأن يلون © 4" ومحمد # حيث فر إلى الغار فلم 
يدخل عليهما الكفار. 

وكذلك أيضا الرجل يخاف السبع أو الحية أو العقرب أو ماء أو هدم 
بيت أو أذى طعام يأكله وشراب يشريه فلا يدخل عليه الكفر ولا الشرك 
فإنما يدخل عليه الجبن. 

فصل آخر فى سرح ذلك 

اعلم: أن معنى الخوف توقع الضررء ومعنى الرجاء توفع المنفعة. 
فإذا اعتقد الخائف والراجى أن الخالق للنفع والضر هو الله تعالى ولكنه 
يفعله على وجوه مخصوصة» واعقد ذلك. لم يد خل كفر بل هو 
باعتقاده ذلك من الله تعالى محق مصیب. ۱ 

والومن لا يتوقع آبدا الضرر والنفع الا من الله ویعتقد أنه ینفع 
من یشاء ویضر من يشاء. ' 

7 فإذا خاف بعض الخلوقات أو رجاء بعضهم فانه یتوقع ذلك من 
الله تعالى أن يجزيه على أيدى بعض خلقه أو عقیب سيب من الأسباب. 
فيكون خوفه فى الحقيقة من الله ورجاءه له. 

فإذا قال أرجو صديقى وأخاف عدوى وأعتقد أن الله هو الذى 
يخلق النفع ويوصله إليه على يد صديقه ويجعله سبياء وكذلك الضرر 
يجريه على يدى عدوه ويكون عدوه سببا فى ذلك لا أنه منه أبدا فهو 
مصيب وليس يكافر. 

واذا رأى التفع والضرر حادثين من عند غير الله كان فى ذلك 
مخطنًا وأداه إلى القول بالكفر به إن أفاد قوله والتزم ما يلزمه فيه. 

وكذلك شارب الدواء والفتصد والحتجم إذا رأى البرء خلقا له من الله 
تعالى یظهره عند الحوادث والأسباب التى ذکرناها كان فيه مصيباء وإذا رأى 
ذلك حادثا من الدواء أو من الدم أو من غير الله تعالى كان مخطنا. 


)١(‏ سورة القصص: الأية ؟7. 


و و و 5" 


فأما خوف ییاه ضلوات الل خليهم قفد قال الله تعالى فى 
د ار : و الذي 2 یعون رست آله نموه ولا شون 

حَدا إل آله ه ۰۲ 

5 3 5 108 0< مر عر ابر مر بير هھ ور 

وقال تعالى فى آية أخرى و فلا تخافوهم وخافون إن کنم 
(MWg - 0‏ 
مؤّمِيِين 4 . 

وقال تعالى: « قلا َحَشوا آلتاس وآخشون 4'". 

200 مرک رز و 4 

وقال تعالى: ( وی فَأرَهَبُون 4 

وتفصیل ذلك وتخریجه على الوجه الذی ذکر ناها أنها لا تنقض 
أصل التوحید وقاعدته: فى أن الضار النافع الانع العطی هو الله تعالی؛ 
وانما يقال خاف زید السبع. و خاف موسی الفیل على معنی: أنه توقع 
حدوث ذلك الضرر من خلق الله وقعله وتدبره عند حدوث ذلك 
السیپ من غيره. 

فساغ أن یقال: خاف الأسد. و خاف فرعون. والراد بذ‌لك ما 
یحدث من فعل الله تعالى عند حدوث السبب یحدث منه. والذی یمکن 
لك ولا يجوز على الأنبیاء صلوات الله علیهم مثله أن یتوقعوا حدوث 
الضرر من غير الله تعالى آیدا. 

وذلك هو الاشراك باللهء ولا یلیق ذلك بوصفهم والکلام فى خوف 
الأنبياء والرسل وذکر مقاماتهم فيه على حسب ما ورد فى الکتاب. 

کنحو ما اضافه إلى موسی وهارون صلوات الله علیهما لما قيل لهما: 


مر مر سم )6( مورب کے 


و ِل فِرَعَوَنَ 4 « قالا رین نتا اف أن یفرط علي از أن 


(۱) سورة الأحزاب: الأية ۱۲۹. 
(۲) سورة آل عمران: الآية ۱۷۵. 
(۲) سورة الائدة: الاية 55. 

(4) سورة البقرة: الأية *4. 

(۵) سورة طه: الآية 8۳ 


۲۲ 


بی © >" وقوله تعالى ( قوس فى تفسه خيفة مه وی @ 4 


رعلا 


PEE 


وکقوله فى قصة ابراهیم عليه السلام: : « قأوجس مِم خيفة 4 
وغیر ذلك قله موضع أولى عند ذلك. 

وقد آشرنا إلى ما يحب أن يعتقد فى أصل الباب مما لابد من 
معرفته وما يكون الخطأ داخلا على معتقده فيه؛ إذا اذهب عن وجه 
الصواب قیه. ١‏ 

فصل آخر 

ثم قال صاحب الكتاب رحمه الله: لقد قلت ما یعرف ولكن أخبرنى 
عن المؤمن ما شأته يهاب هذا الخلوق ما لا يهاب الله تعالى. 

قال العالم: لا شيء أهيب إلى المؤمن من الله جل ذكره. وذلك أنه 
ينزل به البلاء الشديد فى جسده أو ينزل به المصيبة الموجعة من الله 
تعالى. فلا يقول فى سر ولا علانية بئس ما صنعت یارب ولا يدث به 
Ss‏ 
روم موی موسوم وتو 
کلامه. 


والمؤمن پرافب اله تعالى فى اسر والعلانية, وفى الحر والبرد. وفى 
النعمة والشدة. 


5 وملوك الدنيا و ET‏ 
لأنه ریما اصابته الجنابة فى ليلة باردة فهو يقوم على كره منه حيث لا 
يعلم أحد ما نزل به غير الله. 


(۱) سورة طه: الآية 50. 
)۲( سوره ة طه: الآية ۷ 
)۳( سورة الذاریات: الآية ۰۲۹ 


it 


فيغتسل من مخافة الله أو يصوم فى الحر الشديد وقد اصايه به 
الجهد والعطش وليس يحضره أحد فهو يراقب الله تعالى؛ ولا یفطر 
ويتصير ولا يجزع من مخافته. 

والرجل إنما يهاب اللك ما دام بحضرته, فإذا تولى عنه لم يهب فمن 
هنا عرفنا أنه لیس شيء بأهيب عند المؤمنين من الله تعالى. 

فصل آخر فى شرح ذلك 

اعلم: أن معنی الهيبة. والخوف. والإشفاق؛ والخشب4. تتفاوت فى 
اللغة» وقد بينت لك: أن معنى الخوف توقع الضررء ممن خاقه. 

وخوف الوّمن من الله جل ذكره توقعه العقوية من جهته على 
المعصية. E‏ ۱ ۱ 
وقد يكون أيضا توقعا لأمر لحقه فيه نقصء لشبهة بالضرر كنحو ١‏ 
ذم أو عتاب فى استقصار أو نقص درحة عنده مما يأمل بلوغها. 

وأصل ذلك كله الإيمان به وهو أنه إذا صدقه فى أخباره واعتقد أنه 
لا یخلف وعده ووعیده. وقد سمعه يعد المؤمن ویتوعد الکافر ويعد ۱ 
الحسن ویتوعد السيء أثمر له تصديقه فى أنه يعرفه بما هو عليه من 
وجوب الصدق فى آخباره. ۱ ۱ 

فخاف أن یحلقه ضرر عقوبته والعیب والذم على تقصير منه. نم 
انه یعظم قدر خوفه على قدر معرفته بقدرته عليه وعلمه بأنه فى 
قبضته وملکه وسلطانه. له أن یفعل به ما یشاء لا یمنعه منه مانع, ولا 
پرده عنه راك. 

فإذا یقدر عند المؤمن ذلك كانت مهابته منه أعظم من کل مهابة 
من كل أحد. 

وإنما تكون مهابته من غيره أيضا مهابته منه خوفا من التسليط 


۲۵ س 


وایضا فإن الوّمن إذا عرف أن الله تعالی هو الضار النافع الانع» 
العطی وأنه لا ممسك لما فتح من رحمته ولا مرسل لما آمسکه. ووثشق 
بذلك وصح اعتقاده له» كان مقتضی معرفته على هذا الوجه یو جب 
عليه الا يكون من آحد آشد خوفا من الله تعالی لعلمه بأن بيده الضار 
والناقع والالام منه. ۱ 

وأنه لا يضر أحد الا باذنه وعلمه وحکمه ومشیشته. واذا آراد أحدا 
بضرر لم يكن له دافع من غیره واذا آراد خلافه لم يكن لآخر رده 
ودفعه على مقدار قوته فى معرفته بذلك یکون قوة مخافته من الله 
تعالی وعلی مقدار ما یسهو ویغقل عن ذلك ویعلم بضعف مخافته. 

- ولذلك كانت مخاوف الأنبیاء والملائكة علیهم السلام أعظم لقوة 
معرفتهم وقلة شهوتهم وغفلتهم. وقوة معرفتهم. لکون معاينتهم 
عجائب القدرة و حضور القلب فى الاستدلال على الله جل ذکره. 

وكذلك قال: لیس شيء آهیب إلى المؤمن من الله تعالی لأجل أنه إذا 
نزل منه البلاء الشديد فى جسده ونزلت به المصيبة الموجعة منه فإنه 
لا یزداد الا ذکرها له وإحلالا. ۱ 

ولا تری شینا من ذلك جورا وعدواناء فكل ذلك ثمرة إيمانه 
ومعرفته بربه وقدرته وحق ملكه؛ وآن یتصرف فى ملکه كما يريد من 
غير تعد ولا تحكم. ش 

واعلم: أن هيبته الإجلال والتعظيم غير خوف العقوية على 
التقصيرء لأن خوف العقوبة على التقصير فى طاعته إنما يكون فى 
الذنيا دون الآخرة. 

وأما خوف الإجلال والتعظيم والهيبة منه قانما يرجع ذلك إلى ما 
يعتقده المؤمن به. العارف له الذى له الأمر والنهی والملك والسلطان 
والقيض والیسط. ولا يعترض عليه فى آمره. ولا نزاع معه فى ملكه لازم 
فى الدنيا والآخرة للعبد لا يزايله مادام عارقا يالله وبصفاته. 


۳و و 


فان قال قائل: اليس ابلیس عارها بالله وبقدرته وکیف لم تثمر 
معرفته بقدرته له الخوف ممه إن كان الخوف من رات معرفته 
بالقدرة وآنه یفعل ما یشاء ولا یمنع فيه ویکون له فعل ذلك غير متعد 
به ولا جائر. ۱ ۱ 

قيل من أصحابنا من قال: إن إبليس غير عارف بالله ولا بقدرته 
وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين لجهله بالله تعالى وبقدرته. لذلك 
قال < لَأَغْويكهُمَ هَ أَجمَعِينَ © 4" متوسما أن له القدرة على ذلك وأن 
تقديره إليه وتدبيره. 

فان قیل: أليس قال «بعزتك» وهذا ا الكلام مغترف به وإنما ينكر 
" بمعرفته من قبل أن الله تعالى حكم يكفره ووصفه بالإياء والاستكبار 
عليه وليس ذلك ضغة العارف. 0 

ومن الناس من يقول: إنه كان عارفا بالله ولكنه جل ذكره خلق فى 
قلبه أمنا من عدله فيقدم على المعاصى مجترئًا عليها من غير خوف 
العقوبة فى العاقبة. 

والصحيح عندنا قول من قال: إن ابلیس لم يكن عارا باله لان 
الكافر بالله لا معرفة له على وجه من الوجوه. 

فإذا لم يكن له معرفة بقدره وقدرته؛ والخوف منه ثمارة معرفته 
بقدره وقدرته فلم يعرفه إبليس فلم یخفه. 

والذى ذكره صاحب الكتاب رحمه الله فى هذا الفصل من معنى 

هيبة المؤمن من الله تعالى فراجع إلى هيبة الإجلال والتعظيم مما هو 
ثمرة المعرفة فى غير الهيبة وجلال ربوبيته. 

وكذلك قال ولا تزول عن قلبه هذه الهيبة والإجلال 
والتعظیم ممايستقبله من مکزوه من جهته. بل يستقبله 


)0 سورة ص: الآية .AY‏ 


۷ 


بالرضا والصبر والتسليم لعلمه أنه عدل فى قضائه لا يقع منه 
جور ولا حيف يكون به جائرا ظالا. 

قأما ما ذکره من هيية أحدنا!الوك فى الدنيا ومراقيته له 
بالحضرة دون الغيبة ومراعاته أمورهم فى ظاهر الحال دون 
باطنهافاعلم أن ذلك لأجل أنه يعلمهم بهذه الصفة التسی 
يستحقها الرب جل ذكره. 

بل يعلم أنهم مذنبون مسخرون مخلوقون مريويون مملوكون 
يتصرفون عن إرادته وتدبيره وكذلك يظهر لهم الطاعة فى العلانية 
دون السرء فى الحضرة دون الغيبه. 

وأما مهابة المؤمن لله جل ذكره سرا وعلانية فعلى حسب اعتقاده 
بعزته وعضمته. وأنه المستوحب لذلك دون من عداه فإنه لا يجوز أن 
يظن بأحد من المؤمنين أنه يهاب أحدا سوى الله تعالى لما يهابه. 

كه شيل كيف خا موس تام اك له ةا 
حين ألقاها حين أخبر عنها بذلك فقال تعالى: « فَأَوَجَسَ فی 
تفیه خيفَة مُوسئ ۷4 حتى قيل له: ( أقبل ولا تخت 
RTT‏ مو 
عليه فى تلك الحال مما أراد الله أن يجعله بينه للسحرة حتى 
يعلمواأآن موسى ليس بساحر ولا أنه وص ل ال ما وصل إليه 
بسحره. 

لأن الساحر لا يخاف سحره؛ فعلم السحرة عند خوفه أنه لا صنع 

بموسى عليه السلام فى ذلكء فألقى السحرة عنده سجدا. 

فان قيل: فكيف خاف إبراهيم الملائكة عليهم السلام. 


۰1۷ سورة طه: الآية‎ )١( 
۰۲۱ (؟) سورة القصص: الأية‎ 


A= 


قيل: كان ذلك أيضا خوفا راجعا إلى الخوف من الله تعالى لأنه لما 
نكرهم فأوجس خيفة خاف أن يكون الله تعالى سلطهم عليه بتقصير 
وفع منه فرجع ذلك الخوف إلى الخوف من الله تعالى» وان كان الظاهر 
منسوبا إليهم. 

ومذاكرة مخاوف الوّمنین راجعا إلى مخافة الله فى الأصل لعلمهم 
بأنه هو المبتدى بالضر. 

ولا يقدر أحد أن يضر إلا بإذنه؛ كما قال تصالی( وَمَا هم يِصَارَينَ 
اش ا إلا بان اس" . 

۱ فصل آخر 

وقال صاحب الکتاب رحمه اللّه. قال التعلم: قلت لعمری ما نعرف 
من أنفسناء ولکن آخبرنی عن جهل الکفر والایمان ما هو؟. 

قال العالم: إن الناس إنما یکونون مؤمنين بمعرفتهم وتصديقهم 
بالرب عز وجلء ویکونون کفارا بانکارهم للرب عز وجل. ۱ 

فإذا آفزوا لله تعالى بالعبودية» وعرفوا و حدانية الله تعالى» وصدفوا 
بما جاء من عنده. ولم یعلموا ما اسم الایمان واسم الكفرء قانهم لا 
یکونون بعد هذا کفارا بعد أن علموا أن الایمان خير والکفر شر. . 

کال رجل الذى يؤتى بالعسل والصبر قیذوق ویفرق بینهما ویعلم 
آن العسل حلو والصبر مر من غير أن یعلم ما اسم العسل وما اسم الصبر 
فلا يقال له جاهل بالحلاوة والمرارة» ولکن يقال له جاهل اسمهما. 

كذلك الذی لا یعلم ما اسم الایمان والکفر غير أنه یعلم أن الایمان 
خير والکفر شر فلا يقال له حاهل بالله تعالى ولکن يقال إنه جاهل 
باسم الایمان والکقر. 


۱۰۲ سورة البقرة: الآية‎ )۱( ٠ 


AK 
فصل فى شرح ذلك‎ 

اعلموا أن الفرض فى هذا الفصل أن يعرف: أن المعانى هى الطلوبة 
دون الأسامی» والعول عليها فى حصوله أ.حكامها بوجودها والاستحقاق 
لأسمائها. ۱ 

وأن الذهاب عن الأسامى التى على العبادات والأذكار لا يوجب 
الذهاب عن حقائق المعانى. : 

ألا ترى أن من يعجز عن العبادة من الخرس أو من بلسانه آفة تمنع 
من الكلام والعبادة فإنه يصح منه معنى الإيمان والكفر وان لم يصح 
منه عبادة ياللسان. 

وكذلك من عرف أن ما هو الإيمان بالله خير وحق وما هو الکقر به 
شر وباطلء وإن من لا يعرف هذين الاسمين بالعربية ولم يعلم أنهما لأى 
شيء وصفا فى العربية لم يؤثر ذلك فى حقيقة إيمانه وكفره. 

ونحن إنما نتكلم عن معنى الإيمان والكفر فى اللغة؛ وفى تفسير 
هذين الاسمين يهذه العبادة على هذه اللغة المخصوصة. 

ومن أراد أن يعرف ذلك فعليه الرجوع إلى استعمال أهل اللغة؛ وأن 
يضع هذين الاسمين الموضع الذى وضعهما أهل اللغة» ومن لم يعرف اللغة 
ولا موضوعها وعرف معنى الإيمان والكفر وعرف الحق فيه والباطل لم 
يكن کافرا لذهابه عن العرفة بهذین الاسمین. ۱ 

والفائدة فى ذلك: أن یعلم أنه ليس بقرض فى هذا الباب الوقوف 
على حكم أسماء اللغة ومعانيها على كل مكلف وإنما يتعرف ذلك أهل 
العلم باللغة والثقة. والوقوف على معانيها بهذه اللغة ليس من فرائض 
الإيمان ولا ما لا يتم الإيمان إلا بمعرفته. 


ولذلك يحصل المؤمن مؤمنا يمعنى ما هو ایمان؛ وان ذهب عن علمه 


= 
بعد ذلك حقيقة ما وقع له الاسم فى اللغة. 
ويين صاحب الكتاب رحمه الله: أنه يمكن أن يحصل العلم بحق 
الإيمان وباطل الكفر من وجهه وطريقه من غير أن يعلم اسمهما من 
حهة اللغة. ۱ 
كما أنه يمكن أن یعلم حلاوة العسل ومرارة الصبر وان لم یعلم 
اسمهما فى اللغة. 1 
فلا يقال للجاهل باسمهما إذا أذاقهما أنه جاهل بهماء بل يعرف 
حلاوة الحلو ومرارة المر وإن لم يعرف اسمهما فى اللغة. 
كذلك يمكن أن يعرف حق الإيمان وبطلان الكفر من حيث أن يعلم 
ذلك من لا يعرف اسمهما. 
والأمر على ما قال من قبلء أن المعرفة بالعبارات عن الأشياء لا 
تتعلق بالمعرفة بأعيانها والمعرفة بأعيانها لا تتعلق بالمعرفة بعباراتها 
وقد يعرف معانيها من لا يعرف عباراتها فى لغة دون لغةء ويعرف 
العبارات من لا يعرف معانيها. . 
فإن طريق العلم بالعبارات السماعء وطريق العلم بمعانيها 
الاستدلال. وذلك ثمرة العقل ونتيجته. 
فصل آخر 
ثم قال صاحب الكتاب رحمه الله: : قال المتعلم: أخيرتى عن المؤمن 
عذب هل ينفعه ایمانه وهو یعذب. وهل يعذب بعد ایمانه وقیه الایمان؛ 
قال العالم: سألت عن مسائل فى مسألتك. وأنا أفتيك فيهن إن شاء الله. 
أما قولك: إن عذب المؤمن هل ينفعه إيمانه إن غذب وفيه الایمان, 
تعم ينفعه إيمانه لأنه يرطع غنه أشد العقاب وأشد العذاب إنما يكون 
على الكافرء لأنه لا ذنب أعظم من الكقر. 


N 


وهذا المؤمن لم يكفر بالله ولكنه عصاه فى بعض ما أمر به. قیعذب 
إن عذب على ما عمل, ولا يعذب على ما لا يعمل کال رجل الذى یقتل ولا 
يسرق فإنما يؤاخذ بالقتل ولا يؤاخذ بالسرقة. 

5 5 ی رت زج خو ع ور 

ولذلك قال الله تعال: 9« ولا مجزورت 1 ما ڪنتم 
ا 00 : : 8 1 
تعملون 9© 4 والریض ما كان أقل من مرضه كان أهون عليه 
والذى يعذب فى الدنيا ويرفع عنه أشد العذاب ويعذب يلون 
واحد من العذاب فهو أهون عليه من أن يعذب بلونين. 

كذلك المؤمن إن عذب على ذنب واحد فهو عليه أهون من أن يُعذب 

فصل آخر فى شرح ذلك 

اعلم أن هذا الفصل يتضمن أمورا: 

أحدها: أن المؤمن لا يخرج عن إيمانه بذنب كما قالت الخوارج 
والمعتزلة بل يسمى مؤمنا وان أذنب [ذنبا] كبيرا أو صغيرا إذا لم يكن ذنبه 
كفراء وقد DESE‏ الا ا اک 
والصلاة. 

ولا خلاف بين الجميع أن الذنب مخاطب بذلك أيضاء فدل على أن 
ذنبه لم ینف إيمانه؛ وأنه مؤمن مذنب. 

ألا تری الله تعالى یقول فى كفارة القتل: « فتخریر رَقَبَةِ موه ۳ ته چ 
وأجمع الفقهاء على أنه لو آعتق تق رقبة مذنبة لأجرأته» مثل أن يكون تارك 
الصلاة أو الصوم القرض من غير عذرء أو مانع حق وجب عليه فإنه لا 
يخرج عن الإيمان بذلك. 

وإذا أعتق مثلها سقطت الكفارة عنه. فلو كان فسقها يزيل إيمانها ما 


(۱) سورة يس: آية 04. 
(۲) سورة النساء: آية .٩۲‏ 


وم ۳5 

أجزأت فى الکفارة فى القتل. لأن الایمان بشرط فيها۔ 

والثانى: أن فسق المؤمن غير مقطوع بالعذاب عليه خلاف قول 
الخوارج والمعتزلة القائلين لا محالة معذب علیه. وذلك أنه قال ان عدب 
عليه هل ينفعه ایمانه ولم يقل إنه يعذب عليه قطعا. 

والسبب فى ذلك أن الله تعالى أدخل ما دون الشرك من الذنوب فى 
مشيئة المغفرة فى قوله تعالى: « وَيَعْقِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءٌ 4" وما 
دخل تحت المشيئة فجائز أن يكون وجايز ألا يكون. 

23 3 ۱ کو ا ر هنو اع ار و ولد ت و 

وقال فى آية أخرى: ١‏ إن تجتنبوأ كباير ما تهون عنه نکفر عنكم 
سَيَعَاتَكُمَ 4 فلم يقطع بالعذاب على كل مذنب, وأخبر أنه يكفر السيئات 
باجتناب الكبائر. 

وتلك الکباثر هی الكفر والشرك الذى هو أعظم الذنوب ووعد 

فلا نقطع بذلك لم يكن القطع بعذاب الفاسق المؤمن. 

۰ والأمر الأخير: أنه لم يق ل إن الفاسق لا يعذب أصلا كما قالت 
المقاتلية الذاهيون إلى أنه لا ينفع مع الشرك عمل ولا يضر مع ۱ 
الإيمان ذنب. 

بل أجاز أن يعذب على قدر ذنبه ولم يقطع أنه لا يعذب أصلاء بل 
هو القول الحق فى مسألة الوعد لأنه الدرجة الوسطى والطريقة المثلى 
. التى تباين قول الخوارج العادين فى الوعيد. 
وكذلك قول العتزلةء ویضارق قول المقاتلية العادين أيضا فى 


(۱) سورة النساء: الآية 58. 
(۲) سورة النساء: الآية ۰.۳۱ 


و و و 5 


إسقاط الوعید عن الفساق وکان الوسط فى ذلك هو العدل ما حکیتا من 
قول: ان صاحب الذنب من المؤمنين یخشی عذابه. وآن یکون فيه وعید 
من الله تعالى على ذنبه. ویرجی له الرحمة والعقوء 

فأما العذاب الواصل إلى المؤمن المذنب إن عذب على تنیه» فعلی قدر 
ذنبه لا اکثر من ذلك والأصل فيه الخبر. وذلك اسه كال: :فمن يَعَمَلَ 
مققال درو خیرا یره 4" وقال تصال: $ ولا مرت الا ما کش 
تَعَمَلُونَ 4"". 

ولا كان الخلود فى النار جراء الکاقرین ولم يكن للكافرين ثواب 
يوصل إليه بعد العقاب كان عقايه مؤيدا. 

ولا كان للمؤمن الذنب ثواب على إيمانه. وقد أخبر الله تعالى أنه لا 
يضيع أجر المحسنين وقال تعالى: قَمَن يَعْمَلَ متقال ذو حيرا يرود » 
وال تعای: ی وس یر خر 14" 
وقال تعالى ١‏ ون کارت مققال حَبَةَ یو من 2 خردل اتا ا 

فدل على أن ثواب المؤمن حاصل لا محالةء وأنه لايد أن یتقل عن 
العذاب إلى الثوابء لأنه لو أديم عذابه ولا سبيل إلى ذلك وكل ذلك مما 
يرجع إليه من ثواب إيمانه» عند قطع عذابه لاجل إيمانه. 

ألا ترى قال: يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان. 

فأما الذى أشار صاحب الكتاب رحمه الله من قوله: إن عذاب المؤمن 
على ذنبه آخف. وأنه يرفع عنه أشد العذاب» فيحتمل الو جهین- 

أحدهما: أن يقال إنه أراد ألا يعذب عذابا مؤبداء وأشد العتاپ ما 
كان مؤيداء وإنما نجا من تأبيد عذابه بإيمانه حتى يوصل إليه ت 


۰۷ سورة الزلزلة: الآية‎ )١( 
.05 سورة يس: الآية‎ )۲( 

(؟) سورة آل عمران: الآية ۲۰. 
)٤(‏ سورة الأنبياء: الآية ۶۷ 


A 


تحقیفا لوعده ووقاء بعهده. 

والوجه الآخر: أن يقال انه آراد بذلك أن عذاب المؤمن على ذنبه 
أخف من عذاب الكافر على مثل ذنبه» من قبل أن الکافر آتی الذنب 
جاحدا استحلالا مستخفا بحق الله تعالى فيه وحق رسله. 

فكان عذابه أشد لأن ذنوبه أكثر وذلك أنه مع كل معصية فى 
الظاهر معاصى فى الباطن؛ من جحد لحقه واستحلال لخالفته 
واستخفاف يأمره. ۱ 

والمؤمن يرتكب الذنب خائفا راجيا مستعظما لحق الله تعالى یخاف 
أن يفوته وفت التوبةء يرجو رحمة.الله تعالى قیها. 

وكل ذلك طاعات تمنع أشد العذاب. فلذلك قال: إن عذاب المؤمن إن 
عذب على ذنبه أخف, لأجل أن ذنبه أقلء ولا يعذب على ما لم يعمل 
وإنما يعذب إن عذب على ما عمل. 

ولذلك شبه بالریض الذی إذا كان مرضه أقل كان عليه آهون. 
كذلك المؤمن إذا عذب على ذنب واحد فهو عليه أهون من أن يعذب على 


ذنبين. 
كالكافر الذى يعذب على الكفر الذى هو أعظم الذنوب وعلى 


ثم اعلم: أن هذا الباب مرتب على حسب ما ورد به الخبر فإن أصل 
الكلام فى الثواب والعقاب خبری والمصير فيهما إلى ما ورد به السمع. 
فأما الذى يقتضيه العقل الحض فهو أن لله تعالى أن يبتدى بالعدل 
ما یشاء على ما يشاء من غير حد ونهاية, ويكون ذلك منه عدلا وحكمة 
لأنه المالك الذى ليس بمملك. الأمر الذى ليس بمؤمر. 


و" 


فوقه» كذلك له إن یبدی بمثل الشواب وان لم يكن طاعة فضلا منه 


ور حمه. 


وانما ترتب الکلام فى العذاب على الكفر والئواب على الایمان على ما 
ورد به الخير. 

وقد روى فى بعض الأخبار عن النبی 8 أنه قال: «لن يكمل إيما 
العبد بالله حتى يعلم أن الله تعالى لو عذب أهل سمائه وأرضه من غير جرم 
منهم كان عدلا حکماء ولو رحمهم ابتداء من غير طاعة سبقت منهم كان ۱ 
برارحیما». ۱ 

فصل آخر 

ثم قال صاحب الکتاب رحمه الله: قال التعلم: هذا لعمری ما نعرف 
من العدل. ولکن آخبرنی من أن صار کفر الکافر واحدا وعبادتهم كثيرة . 

قال العالم لا صار کفر الکافر واحدا وعبادتهم كثيرة مختلفة. من 
حيث صار ایمان أهل السماء ومن آمن من أهل الأرض إيمانا واحدا 
وفرائضهم كثيرة مختلفة. 

وذلك بأن فرائض الملائكة غير فرائضناء وان أهل السماء وإيمان 
الأولين وإيماننا واحد. لأننا آمنا وعبدنا الرب عز وجل وحده. وصدفنا 
به جميعاء وكذلك الكفار وكفرهم وإنكارهم واحدا وصفاتهم كثيرة 

وذلك بانك لو سألت اليهودى من تعبد؟ يقول: الله أعبدء وإذا سألت 
عن الله تعالى قال هو الذى عزير ولدهء وهو الذى على مثال البشر ومن 
بهذه الصفة لم يكن بالله مؤمنا. ۱ 

. وإذا سألت النصرانى قلت من تعبد؟ يقول: الله أعبد وان سألت عن 

الله قال هو الذى فى جسد عیسیء وفى بطن مريم. 


و و 5" 


ومن كان بهذه الصفة یجتن فى شيء ویحیط به شيء ويلح فى 
شيء» ومن كان بهذه الصفة لم يكن مؤمنا بالله. 

وإذا سألت المجوسى من تعبد؟ یقول: الله آعبد. وان سألته عن الله 
قال هو الذى له الشريك والولد والصاحبةء ومن كان بهذه الصفة لم يكن 
بالله مؤمنا. 

فجهالة هؤلاء كلهم بألرب وإنكارهم واحد؛ ونعتهم وصفاتهم 
وعبادتهم كثيرة مختلفه. ۱ 

' قال آحدهم: إن عندی لؤلؤة بیضاء لیس فى العالم مثلها فاخرج 

حبة من عنب سوداء فحلف آنها لؤلؤة ویخاصم الناس فى ذلك. 

وقال الآخر: عندی اللؤلؤة الرتفعة التى ليس فى العالم مثلهاء 
وأخرج سفرجلة يحلف فى ذلك ويخاصم الناس أنها لؤلؤة. 

وقال الثالث: اللؤلؤؤة هذه التى عندى فأخرج قطعة من مدر فجعل 
یحلف على ذلك ويخاصم الناس فى أنها لؤلوة 

فكل هؤلاء اجتمعت جهالتهم باللؤلؤة لأنه ليس منهم أحد يعرف 
اللؤلؤة. وصفاتهم كثيرة مختلفة» وتعرف ذلك بأنك لا تعبد موصوفهم 
ولا معب‌ودهم لأنهم یصفون الثلاثة والاشنین وإنما يعبدون الذى 
یصفونه. وأنت تصف الواحد وتعيد الواحد. 

قمعبودك غير معبودهم و معبودهم غير معبودك. ولذلك فال الله 
5 مر مور م م7 و کے کد ور سر یووم £ و 
تعالى: « قل يتأيًا الکفرورت © لآ اعیذ ما تعبدون © ولا انم 


ا - ۳ 
عَسِدُونَ مَآأَعَبُدُ 4. 


۰۲-۱ سورة الكافرون: الآية‎ )١( 


اكه 


فصل أخر فى شرح ذلك 

اعلم: أنه لما كان الإيمان خصلة واحدة ولا يصح وصفه بالزيادة 
والنقصان على ما ذكرنا لك. 

قیل: فان الكفر الذى يضاده ویناقیه» أيضا خصلة واحدة ولو 
تنوع الكفر أنواعا لتنوع الإيمان أيضا أنواعا. 

ولکنه لما كان الایمنان واحداء كان الكفرالذى هو عقیبه 
كفرا واحدا۔ ش 

فإن قيل الذى يقتضيه هذا القول: إن الكفر ملة واحدة. 

قيل إن أردت باللة جنس الشرائع والعبادات» فان العبادات كثيرة 
مختلفة. وان آردت باللة الإيمان بالله فهما نوعان متعاقيان» وكل نوع 
منهما واحد. 

وذلك أن سائر المؤمنين آمنوا يرب واحد وصدقوه. فى کل ما جاء 
من عنده وکل الکفار کفروا به وکذیوا بما جاء من عنده وان اختلفت 
صفاتهم وشرانعهم. ۱ 

واعلم: أن من اعظم مسائل الخلاف بیننا وبين العترله فى هذا 
الباب آنهم یقولون: إن فى الیهود والنصارى ایمانا بالله والیوم الآخر 
ولکنه لا پسمی به مومنا. 

ویزعم بعض الناس أن كثيرا من الیهود والنصاری یعرشون الله 
. تعایی وان لم یکونوا مؤمنين به. 

وهذا أيضا خطا ولا معرقه فى الکافر بالله وکذلك الایمان فيه 
به وعليهدل قولسه تصال « فلا ورتك لا يُؤِْنُوتَ حت یحکموك ‏ 
فیمَا شَجَرَبَيتَهُمْ ثم ا حَدُوأ ز ف آنفییم حرجا ما قحیت ونوا 
لیم 07 


(۱) سورة النساء: الأية ۰1۵ 


=A 


وهذه الآية تدل على أن الإيمان بالقلب وأن المنافق ليس بمؤمن 
لأجل أنه يجد فى نفسه حرجا مما یفضی به. والضيق والشك الذى فى 
قلب المنافق هو ما وصفهم فى قلوبهم مرض أى شك الله ورسوله. 
ودلت هذه الاية أيضا على أن اليهودى والتصرانی والجوسی ليس 
فى واحد منهم إيمان بالله تعالى على وجه أنهم غير محكمين له على 
أنفسهم ولا موقنون بما أتاهم به وكذلك قوله تعالى: « لا عقوم 
ینوت باآلله ه لیم الا خر یوآذورت م من حَدَّ الله وَرَسوله #4". 
والمنافق والیهودی والنصرانی والجوسی یوادون من حاد الله 
ورسوله قدل على أنهم غير مؤمنين بالله ولا بالیوم الآخر. 
فأما ما ذكره بعد ذلك من إجماع اليهود والنصارى والجوس على 
الكفر بالله وبرسوله وان تنوعت صفاتهم واختلفت عباداتهم فان الکقر 
بالله وبرسوله يجمعهم. 
ثم بين ذلك أنه ليس كل من ذكر الله تعالى فقد آمن بالله وإذا لم 
يكن واصفا له بما يستحقه بل يكون مخبرا عما لا يصح أن يكون معبودا 
على وجه من الوجوه.. ۱ 
فلذلك قلنا انه لا إيمان فى یهودی ولا نصرانى ولا مجوسي لأنا إذا 
فلنا لهم من تعیدون؟ 
قالوا: الله. 
: فإذا قلنا: وما صفته قالوا صفته: إن عزیرا ابنه وهو على صورة 
آدم أو یقول النصرانی صفته أن عیسی ابنه وبطن مریم محله وكذلك 
الجوسی یقول صفته أنه ذو شريك یفعل شریکه خلاف مراده وهو 
مقهور به. 


(۱) سورة الجادلة: الآية ۲۲ 


۹ 


فإذا حققنا عليهم جميع ذلك لم يكن الذى يشيرون إليه بالإلهية 

أهلا كذلك وجدناهم كاذبين فى وصفه فعلمنا أنهم غير مؤمنين بالله 
على الحقيقة. 

ألا ترى: أن من ادعى أن عنده لوّلؤ ثم يخرج عند المطالية به مالا 
يشبه اللؤلؤة ولا صفته صفتها فإنه يستدل بذلك عند اظهاره بما 
يظهره على كذبه وتوهمه بما ليس بلولوه إنها لؤلؤة. 

والراد بذلك أن من لم يكن عارفا بالرب الذی هو الرب على 
الحقيقة باستحقاقه أوصاف الربوبية والإلهية فإنه لا يؤمن به. 

ويشهد لذلك ما يروى عن على » أنه مر برجل وهو يقول: لا 
والذى احتجب بسبع فنهاه عن ذلك وقال: يا لكع أو ربا يحجب ولا 


3 


فقال له الرجل أو أكفر عن يمينى؟ قال: لا إنما حلفت بغير الله 
تعالى قنبه به على أن من وصف الرب بخلاف ما يليق به قانه لم يؤمن 
به ولا عرفه. ش ' 

ودل على أن الكفار ليس فى واحد منهم إيمان» ولو كان لما سلبه 
الله ذلك وكان الله جل ذكره فى قوله: إنه ليس لمؤمن أصدق منه إذا قال 
آنا مؤمن. 

. واعلم: أن هذا الفصل يدلك على أن مذهبه: أن من لم يعرف الله 
بحقو قه وحدوده وصفاته الخاصة فليس يعارف لله. 

وأن اليهودي لما وصف الله جل ذكره لما يؤدى إلى التشبيه لم يصلح ' 
له معرقة يالله» وكذلك النصرانى والمجوسى. 

ودل ذلك أيضا على أن الواجب معرفة الله تعالى بصفاته التى تمت 
له فى أزله ويجوز عليه فى أبده» ليعلم الفرق بين ما يجب أن ينفى 
عنه وبين ما يجب أن يثبت له. 


32 


واعلم: أن قياس هذا القول يؤدى إلى تكضير التآولین» وذلك آنا إذا 
قلنا للخارجی من تعبد؟ قال الله: 


وإذا قلنا له: آتقول انك تعبد الذى آمرك بقتل على وعثمان رضی 
الله عنهما وتكفيرهما وباستباحة دماء السلمین وأموالهم. - 

فیقول نعم. ولیس الله ذلك. 

وكذلك العتزلی فإنه یقول: اعلم ربا لا علم له ولا قدرة ولا یقدر 
على ما یقدر عليه الخلوق. يريد کون الشيء فلا یکون ویکره کونه 
قیکون. ومن كان بهذه الصفة فلا يجوز أن يكون ربا ولا الها. ۱ 

وكذلك کل مبتدع يلحد فى أسماء الله تعالى وصفاته. کقول الجسمة 
لاقالت نعبد حسما محدودا مماسا للخلق. محلا للحوادث فإذا كشف عن 
حقيقة أوصافهم لعبودهم لم يكن الله تعالى على حسب ما یصفون, 
فافتضى قياس هذا القول فى تكفير اليهودى والنصرانى والمجوسى تكفير 
هؤلاء المبتدعة الملحدين فى أسماء الله تعالى وصفاته. 

قاعتبر أحدهما بصاحبه. فإن كل واحد منهم يعبد غير معبودك 
وتعبد أنت غير معبودهم. فلم يؤمنوا برب واحدء وإنما آمنوا بغير من 
آمنت به. فو حب ألا يسموا مؤمنين على هذا القياس فاعرفه إن شاء الله 

1 فصل آخر 

قال صاحب الكتاب: قال المتعلم: قد عرفت الذى وصفت أنه كما 
وصفت. ولكن أخبرنى من أن يكون هو لاء جهالا بالرب تعالى؟ ألا 
یعرقون وهم يقولون الله ربنا؟. 


قال العالم: قد أعرف الذى يقولون الله ربنا وهم فى ذلك لا 


E 


کرو و ا 


پمرفونه. يقول الله تعای: ولون سَأْلَعَهُم من حَلَقَ آلَمَوت والزض 
eT f‏ هو )0 
لَيَقُولُنٌ آله َه قل لتد يلد بَلَ أ برهم لا يَعْلَمُونَ 4 يقول اکثرهم 
هذا القول بغير علم كالصبى الذى ولدته أمه أعمى فيذكر الليل 
والنهار من غير أن يعرف شيئًا. 

كذلك الكفار سمعوا اسم الله من المؤمنين وهم يقولون ما سمعوا 
من غير أن يعرفوه ولذلك قال الله تعالى فى البذين كفروا: ١‏ قلويُم 

ل ی مس و مم (۲) 
منكرة وهم مُسْتَكبرونَ » 1 

فصل آخر فى شرح ذلك 

اعلم: أن ذكر الشيء وتسمیته لا يدل على أن الذكر السمی له عالم 
به من قبل أن قد سماه ببعض التسميات تاقینا وتظليداء وعلى عادة من 
نشأغلاما بين من يسمع منهم ذلك من غير أن يعرف السمی بذلكف 
وإنما يعرف التسمية والذكر فقط. 

وإذا كان الذكر للشيء لا يدل على معرقة الذاكر بالذکور لم يكن فى 
قول القائلين: الله ولا إله إلا الله دليل على معرفتهم به. 

فكذلك قول المنافقين محمد رسول الله كذلك. فدل على أنه ليس كل 
مقر بشيء عارفا به. 

واعلم: أن الطريق ق ال معرفة الله تعالى من جهة الاستدلال 
عليه بأقعاله ونر ی سوباك ی متي 
خالقاء ولا سبيل إلى معرقته من غير هذه الجهة. 

قال قائل: ولم لا يجوز أن يكون طريق العرضة به الله ام أو 
الاضطرار دون الاستدلال عليه بأفعاله. 


(۱) سورة لقمان: الآية ۲۵. 
(۲) سورة النحل: الآية ۲۷. 


قي مالا يجوز ذلك من قبل انه لو كان العرفة اضطرارا 
وإلهاما كان لا يخلو من أن يكون عاما للمكلفين ولبعضهم. 

فإن كان عاما لكل المكلفين لم يجز أن تتفق أخبار الجماعات 
الكثيرة منهم على جحده وإبطاله وتكذيب القر بريه لأجل أن ما 
طریق معرفته الاضطر ار . ۱ 

آخبار الجماعات الکثيرة الآن عن العالم أنه معدوم فى وفتنا 
وهم يعلمون أنها موجودة ضرورة 3 كان هذا هكذا وسبیل 
المتعارف الضرورية الجارية هذا المجرى أن ي يتفق فيها العقلاء. 

ولا يجوز أن تتفق أخبار الجماعات الكبيرة منهم على طريق 
الكذب على نفوسهم ومن جوز ذلك لزمه إيطال وقوع العلم 
بأخبار التواترء وان لم يأمن أن تتفق أخبار الجماعات الكثيرة 
كذبا على آمر یعملون أنهم كاذبون فيه ضرورة وذلك فاسد. 

ولا يجوز أن يكون ذلك ضرورة لبعض الکلفین دون بعضص 
لإمكان وقوع التداعى فيها مع التكافؤ بوجوه متناقضة متضادة 
وذلك ساقط لتعذر الفضل بينهما فبطل أن يقال إن المعرفة بالله 
تعالى ضرورة لكل العقلاء البالغين.  ٠‏ 

والذى يبطل القول بأنها ضرورة يبطل بأتها إلهام؛ وسبيل 
الاستدلال على فساد القولين سبيل واحدة. 


ویضا: لي ل نا « ال أنه . 


7 ۳1 


وقال آیضا: « فاعلمواً ان له 4 في غير آية» وما كان ضرورة فان 
الأمر لا یتعلق به. وانما یتعلق بالقدور والکتسب الذی یمدح على فعله 


(۱) سورة محمد: الآية ۰۱٩‏ 


Ah 


ويذم على تركه إذا كان واحبا فعله, وكدلك الثواب والعقات يجريان على 
قجله وثر که. ۱ 

واذا كان هذا هكذا. علم أن المعرفة بالله ليست باضطرار 
ولأن الله تعال قد أمر بالتدير لآياته وبالفكر والنظر فى بيانه 
وأعلامه. کی يسندز ا یه انها مصبوعة مانغا كقولة م وي 
ایک اقلا ا 

وكقوله تعای: « سَتْرِيهِمٌ ءایسَتا ؤ فى لقن وق آنشیین عم 
سیک 1و TPs f‏ 0 

يبون لهم أنه اقق» 

وتال رتال تمرم ذا اس و i SOE,‏ 

گر مه سر 12 )ّي 

وقال « آفلا ینظرون إلى الابل > وقال تعالى ( عم 

ف الأرض فیظروا ٩4‏ 
مه سس نيد ار 7 زلف 

وقال « أُوَلَمَ یروا فى مَلَكُوتٍ الم وت ولاْرض 4 

وکل ذلك آمر بالاستدلال والاعتبار والعارف الضرورية لا 
. یحتاج فيها إلى اعتبار ولا استدلال. 

ولأن آحدنا قد يدخل الشبهة والشکوك حتی يزيلها عن 
نفسه بالتذكر والتبيين لوجه الاستدلال. 

وما المهرفة يه ضرورة كان الأمر فيه خلاف ذلك ألا ترى 
أنه يجوز أن يدخل أحدنا الشك والشبهة فيما طريق معرفته 
الاستدلال والفكر والاعتبار. 
)١(‏ سورة الذاريات: الأية ۰۲۱ 
(۲) سورة فصلت: الآية ۵۲ 
(۲) سورة الأنعام: الآية 1 
)٤(‏ سورة الغاشیه: الأية ۱۷. 


(۵) سورة يوسط: الأية ۰۱۰۹ 
(7) سورة الأعراف: الأية ۱۸۵. 


AE 


فإن قيل: اليس قد قال الله تعالی: ( ولون سَأَلمَهُم من حَلَقَ 
لسَّمَدوت وَآلْأرْض لَيَقُولُن ال 4" فأخبر انهم يعرفون به.' 

وقال فى آيسة أخرى: « قُل لَمَن آلأرَض ومن فِيهَآ إن ُتر 
تعلَمُورت ‏ سَيَفُولُونَ لَه 4'". ۱ 

فهل دل ذلك على أنهم كانوا عارفين يالله تعالى. 

قيل له: لاء وذلك أن القول لا يدل على العلم بالمقول عليه 
لوقوع ذلك على وجوه مختلفة غير معلوم للقائل على ما قلناه. 

قيل: وليس ينكر أن يذكر الشيء من لا يعرفه وانما ینکر 
ألا يذكر الشيء إلا هن معرفة الله جل ذكره وإنما أخبر عن قولهم 
ولم يخبر عن علمهم بما یقولون, ولا أثبت لهم علما يه على وجه» 
بل دل سياق الآية على أنهم قالوا ما لا يعلمون. 

لا تس ری انه قال: « قل امد َه بل آکترهم ل 
يَعْلَمُونَ 4 ومعنی ذلك تقول وتعلم أن حمد الله على ذلك وهم 
یقولون ولا یعلمون. ۱ ۱ 

وكذلك قال فىآية اخضری: « فل مَن رب وت ولاَْضٍ 
قل أَلَهُ 4 ولم يقل انهم قالوه عن علم ولا إنهم عالون به. ۱ 
فقد رتبنا وجوزتا أن یقول القائل مالا یعمله» ویذکر من لا 
یعرفه وما لا يعلمه كما ذکر صاحب الکتاب رحمه الله من قول من 
يولد اکمه أعمى ولم یبصر الألوان قط إذا قال ليلا أو نهارا أو حمرة 
أو صفرة أو سوادا أو بیاضا فانه یقول ذلك ولا یعرف شيئا منه. 


(۱) سورة لقمان: الاية ۲۵. 
(۲) سورة المؤمنون: الاية ۸٤‏ - ۸0. 
(۲) سورة لقمان: الآية ۲۵. 
(4) سورة الرعد: الآية ۰۱۱ 
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أكذلك سبيل الكفار فى فولهم: الله وسبيل المنافقين در 
قولهم: محمد رسول الله لأنهم يقولون مالا يعلمون ولا يعرفون. 
فدل على أن الجاحد لنبوة محمد 3 من اليهود والنصارى 
والجوس وغيرهم غير عارفين بالله تعالی. وان ذكروا اسمه. 

وف قيل أيضا: أنهم إذا قالوا الله وأشاروا بهذا 
القولإلى من لا يستحق الإلهية لأن فيهم من يقول هو الذى 
عيسى صلوات الله ابنه. 

ومنهم من يقولإنه على صورة ابن آدم» وليس بعسارف 
بالله من أثبته كذلك أو توهم على خلاف صفته. وقد وصف الله 
تعای الک افرین بمثله فقال عز من فال: < الذي لا يُؤَيِنُونَ 
بالآجرة فلوم که 6 . 

ی و ی 
کفروا بمحمد ۶ وجحدوا. 

جا فال فى اا الت سيق ذكرها من وي $ قلا و وَرَبَكَ 
ا يئوت حى يُحَكْمُوكَ 4 الآية. 

فدلنا جميع ذلك على أنه لا إيمان فى كافر به على وجه من 
الوجوه خلاف المعتزلة فى فولهم بالمنزلة بين المنزلتين. 

وزعم أن فى صاحب الكبيرة من أهل القبلة إيمانا لا يسمى به كما 
أن فى اليهودى والنصرانى إيمانا لا يسمى به. وهو معرفته بالله تعالی 
ولوسی وعیسی صلوات الله علیهما وبالیوم الاخر. ۱ 

وقد نفى الله جل ذكره عنه ذلك فى قوله: ظ لا تََدُ قَوَما 
يوت يالله وَآليؤْر الآآيخر ". 
)١(‏ سورة النحل: الآية ۰۲۲ 


60 سورة النساء: الآية‎ (r) 
.۲۲ (؟) سورة المجادلة: الآية‎ 


E 


فصل آخر 

قال صاحب الكتاب رحمه الله: قال المتعلم: هو كما وصفت 
ولكن أخبرنى عن الرسول من قبل الله عرفنا؟ ام نعرف الله من 
قبل الرسول؟ 

فإن زعمت أنا إنما نعرف الرسول من قبل الله فكيف یکون ‏ 
ذلك الرسول هو الذى يدعو إلى الله تعالى؟ 

قال العالم: نعم أعرف الرسول من قبل اللهء لأت البرسول وان 
كان يدعو إلى الله فلم يكن احد يعلم أن الذى يقوله الرسول حق 
حتى يقذف الله تعالى فى فلبه التصديق والعلبم بالرسول ولذلك 
يقول: « نك لا دی مَنْ أُحْبَبَتَ ولکن آل دی من يَسَآءْ 4( 
ولو کانت.معرفته بالله من قبل الرسولء لکانت المنة على التاس 
فى معرفة الله تعالی من الرسول. 

ولكن المنة من الله تعالى على الرسول فى معرفة الرب. والنة 
لله على الناس بما عرفهم من التصدیق بالرسول. ۱ 

وكذلك لا ينبغى لأحد أن یقول: إن الله تعالى یعرف من قبل 
الرسول بل ينبغى أن يقال إن العبد « يقر شيا ف نالحد ۱ 
من قبل الله تعالى. 

فصل آخر فى سرح ذلك 

اعلم: أن المعرفة بصدق الرسول من قبل الله تعالى فرع 
على المعرفة بالله تعالى؛ ولا يصح أن يعرف الرسول محقا صادقا 
فى دعواه والرسالة من قبل الله تعالى الا يعد العلم بأشسياء 
كثيرة.هى مقدمات العلم بحق ق الرسول وصدقه. وذلك أن 
الواجب عليه أن يعرف: 


(۱) سورة القصص: الأية 61. 


- 14 

أولا: أنه والعالم مخلوق مصنوع. ويستدل على ذلك بدلائله. 
وقد نبه التکلمون على أصولها وکشفوا عن معانيها بما يغنى عبن 
ذكرها هنا كيلا يطول الكتاب. 

شم يعلم أن الصنوع لا يد له من صانع موجود قادر حى 
عالم مريد. 

شم یعلم انه يستحيل أن يكون صانع العالم مصنوعاء فيعلم 
أنه لم يزل موجودا قديما دائما باقيا أولا سایقا. 

ثم يعلم أنه القادر على إظهار المعجزات على الصادقین 
المدعين الرسالة من قبل الله تعالى لیدل بذلك على صدفهم وأنه, 
لا يجوز أن يظهر المعجزات على الكذابين فى دعوى النبوة 


والرسالة من قبل الله تعالى. 
فإذا عرف هذه الجملة أمكنه أن يستدل بما يظهر من 
المعجزة على الرسول أنه صادق. ۱ 


فبان لك ألا يجوز قول من يقول: إنا نعرف الله بالرسول إلا 
أن يريد بذلك بيانه وأذکاره وأوصافه. فانه محق فيه. ‏ . ۱ 

وذلك أن هلا يجوز أن يطلق على الله تعالى اسم إلا بعد الإذن 
من الرسول فى ذلك وورد التوقف منه. ۱ 

قأمامعنی حدوث العالم. ومعنی تعلق الفعل بالفاعل 
واقتضاء الفعل صفات الفاعل نحو العلم والحياة والقدرة والارادة 
إلى سائر ما يجوز عليه من الصفات وما یمتنع أو يحب له فان کل 
ذلك مما یعلم معانیه من جهة الفعل والرسول والرسل إليه فى 
ذلك سواء. 

فكيف يمكن أن يقال انا نعرف الله من قبل الرسول والعلم 
بالله قبل العلم بالرسولء كما أن العلم بصدق الرسول قيل العلم 
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بشريعته؛ كذلك العلم بالله قيل العلم برسوله. 

واعلم: أن قول صاحب الكتاب رحمه الله: أن الرسول وان 
كان يدعو إلى الله تعالى فان أحدا لا يمكنه أن يعلم أن الذى يقول 
الرسول حق حتى يقذف الله تعالى فى قلبه التصديق والعلم 
بالرسول. ۱ 

فاعلم: أنه يدل على خلاف قول القدرية» كما نص على خلاف 
فول الحشوية الجهال الذين يقولون إنا نعرف الله يالرسولء وذلك أن 
قوله حتى يقذف الله فى قلبه العلم بأن ما جاء به الرسول حق يدل على 
أن الله تعالی هو الخالق لأعمال العباد. وأنه يخلق فى قلب المؤمن علما 
بصدق الرسول عند النظر فى معجزته والتأمل لبینته. ۱ 

وكذلك قال الله تعالى للرسول ي: ( إِنَلكَ لا دی من أَحْبَبَتَ 
ولیک له یی من يَسَآءْ 4 فبين أن الله تعالى هو الذى يعرف ويرشد 
من يشاء إلى الحق فى معرفة الله تعالى وفى معرفة رسول الله ب وأنه 
ليس شئ من ذلك إلى الرسول ولا بالرسولء وأن سبيل الرسول وسبيل 
الرسل إليه فى هذا الباب سواء. 

إأن الجميع محتاجون إلى هداية الله تعالی وتعريفه؛ فدل على أن 
الرسول إنما عرف الله تعالى بهدايته وتستدیده وعصمته وتوفيقه وان 
:سائر من عرف الله كذلك. ` 

ولا يتعلق شيء من ذلك بالرسول. 

ألا ترى أن المروى عنه صلاته أنه قال: «بعثت داعيا ليس 
ال من الهدايلة شسيء» وقال تصال: ‏ وَمَآ اتر الاس ولو 
حَرَضتَ بمژیسن 4( وفسال: َلك بجع نفْسَلكَ عل 


د بوه 
ر 
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ءاره إن لر ینوا بهندا لخدیت اسما 4" فدل على أنه 
مريد لإيمانهم حریمن عليه ولكنه لم يكن إليه من شي»ء بل 
ذلك موكول إلى الله تعالى. 

فان قيا: اليس قد قسال: وك ى إن صِراطٍ 
مُسَقیم 4" قيل معناه: تدعو بالقول وترشد بالبیان. ۱ 

وآما اهتداء القلوب ومعرفة الأبصار والیصائر من الله. 

فقولنا: إن الله تعالى لا يعرف من جهة الرسول, آی أنه لا 
یوصل ال العلم بالله من قبل الرسول ابتداء لأن العلم بالرسول 
فرع على العلم بالله ولا یمکن أن یوصل إلى معرفة الأصل بفرعه 
لأن معرفة الأصل سابقة لفرعه فى الترتیب. 

وقد نرید أيضا بهذا القول إذا قلنا: ان الله لایع رف 
بالرسول, أى أن الرسول لا یمکنه أن یلقی فى القلوب المعرفة بالله 
تعالی وهو القادر على ذلك. 

وهو الذى تصده صاحب الکتاب رحمه الله بهذا القولء 
والذی شرحناه مما آشرنا الیه من بيانه واجب على ما رتبينا لأن 
العرفة تحمل آشیاء من أحكام الدین يجب أن يتقدم على العرفة 
بالرسول وحقه. ۱ 

فأما ما قال صاحب الکتاب رحمه الله بعد ذلك من قوله: لو 
كانت العرفة بالله تعالى من قبل الرسول لکانت المنة للرسول على 
الناس فى معرفة الله تعالى لا لله تعالى علیهم. ۱ 

۱ وحكم الدين يقتضى أن يشكر الله على معرفة دينه»ء فإنه 

نعمة من نعمه» ومنة من مننه» وكذلك القول فى کل حق آدرکت 


(۱) سورة ور 00 
(۲) سورة الشوری: الآية ۵۲. 
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معرفة حقیقته من آهل الدین وفرعه وتوحیده وشرعه فان 
ذلك موصول إليه بالله تعالى وبتأييده وعونه وخلقه وحکمه 
وقضائه. وليس إلى الرسول سوى الدعوة والبيان بالقول. 

واعلم: أن هذا هو أحد المرادين بقولنا إنا نعرف الرسول بالله ولا 
نعرف الله بالرسولء من قبل أن الله هو الخالق للمعارف دونه»ء وهو المنيه 
على طريق النظر فى الدلالات الموصلة إلى العرقة به. 

والأمرفى ذلك على ما قاله لأنه لا يمكن لأحد من البشر أن 
يفعل فى قلب عبد مؤمن معرفة بأمرها. 

والشانى أن يقول: المعرفة بالله فى حكم الترتيب بنسق 
والمعرفة به قبل العرفة بالرسول. 

واعلم: أنالا ننكر امک ان التوصل إلى معرفة الشرائع 
وشروط أحكام العب‌ادات بالرسولء وان لم تقل فيه أيضاإنا 
عرفنإه به» بل نقول كل ما عرفناه بتوفيق الله تعالى ومعرفته 
وتأييده عرفناه وله المنة الكبرى والنعمة العظمى فيه منه. 

وان اعترفنا للرسول بما آبان بالله به وهدانا إليه كما قال تعالى: 

رن که كر مر تس عر رك Vg E.‏ 
« وكنتم على شفا حفرة مِنَ النار فانقذ کم منها > 

يعنى رسول الله ولد ويريد منه شفاعته لهم يوم القيامة ولصحبته 
إياهم فى الدنيا ودعائهم إلى الحق بالبيان الظاهر الجلى. 

۱ لا تسمعه لقوله تبارك وتعالى: ( وَلِأَتَه نمی لیر كلحم 
یم ها ت کی و ۶ ر رو وه لھ ےی ص سک و زر 
تجتدون كما © اسلا فيكم رَسولا منکم يتلوا 2 ءاینینا 
رسس ل روشاع او ميال لد رمم جر سم (۲) 
وَيرَكيكم ویعلمکم الكتب والجكمة) . 


۱۰۲ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
۰۱۵۱۰۱۵۰ سورة البقرة: الاية‎ )۲( 


فاذا قیل: عرفنا الشرائع برسول الله فالراد به هو الذى أت 
ببيانها وتفصيل وأحكامها وجاز ذلك لأن بيانه يوصل إليها 

وأما معرفة الله ومعرفة توحيده فإنها نظرية مكتسبة 
يجب حصولها قبل حصول المعرفة بالرسول وصدفه. فإذا بين 
الرسول عن مثل ذلك كان بيانه تأكيدا وتبيينا للعاقل؛ فما دل 
عليه لأنه هو الذى يوصل إليه ابتداء. 

وقد يقول العاقل: عرفنا الله بالله تعالى وعرفنا الرسول بالله 
والمراد يذلك أن هداية الله تعالى وتسديده ومعرفته وتأييده 
وصل إلى المعرفة به» ولا سبيل لأحد من الخلوقات لا رسول بشر 
ولا ملك إلى مشل هذه الهداية والتأیید. وذلك هو الذی نفاه الله 
تعالى عن نبيه ي: ( إِنّكَ لا دی مَنْ أَحَبَبِتَ 4". 

واعلم أن قول صاحب الكتاب رحمه الله: ينبغى أن يقال: إن العبد ل 
يعرف شيئًا من الخبر إلا من قبل الله تعالى قبها يدل على خلاف قول 
القدرية أن معرفة العبد بالخیر والشر من قبل نفسه لا من قبل الله 
تعالىء وآن الله تعالى لا يقدر على فعل ذلك ولا بقدره. 

فاعلم إشارته بذلك إلى السنة والجماعة ومخالفة أهل البدع 
والأهواء من القدرية والمعتزلة. 

فصل آخر 

قال صاحب الكتاب رحمه الله: قال المتعلم: لقد فرجت 

عنيء ولكن أخبرنى عن تفسير الوالاة والبراءة» هل يجتمعان فى 


إنسان واحد؟ 


»( سورة القصص: الاية ۸ 
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قال العالم: الولاية الرضا بالعمل الحسن والجرأة الكريهة 
للعمل السيء؛ وریما اجتمعا فى إنسان واحد وریما لم یجتمعا. ۱ 

فأما الانسان الذی یجتمعان فيه هو المؤمن الذی يعمل سينا 
وصالحا فأنت تجامعه وتوافقه على العمل الصالح وتحیه علیه. 
وتخالفه وتعادیه على ما يعمل من السيء ویکره له ذلك. 

فهدا ما سالت عن الولاية والبراءة هل یجتمعان فى انسان 
واحد. والذی فيه الکفر ليس فيه شيء من الحسنات. ‏ . 

فأنت تبغضه وتفارقه فى حمیع ذلك والذی تحبه ولا 
تکره شيئًا منه هو الرجل الوّمن الذى قد عمل بجميع الطاعات, 
وأئت تحبه على كل شيء منه شينًا. 

فصل آخر في شرح ذلك 

اعلم أن السراد بهذا القول التنبيه على مخالفة المعتزلة 
والخوارج فى نفیهم الإيمان عن صاحب الكبيرة وتبرؤهم منه. 
أماالخوارج فإنهم يكفنرون بالصغيرة ویوجیسون اللعن 
واليراءة: ۱ 

وأما المعتزلة فإنهم يخرجونه عن الإيمان بالكبيرة وان لم 
يكفروه به ويلعنونه ويتبرأون منه. . 

فأما أهل السنة والجماعة فهم على ماأشار إليه صاحب 
الكتاب رحمه الله: أن صاحب الذنب من المؤمنين ما لم يكن ذنيه 
محبوب مبغض لذنبه مكروه. 

فقد اجتمع الأمران فيه جميعا ولا تناقض في ذلك من قبل 
إنهما يرجعان إلى فعلين مختلفين» أحدهما مذموم والأخر 


٠‏ محمود, ءإنما يتناقض أن يجتمعا لواحد فى حال واحد. 

فاعلم: أنه كمالا تناقض أن يكون صاحب الصغيرة عاصيا 
لله تعالى بصغيرة؛ مطيعا بإيمانه وطاعته وعباداته» وكان الجمع 
بينهما غير متناقض ولا مستحيل. 

وكذلك القول فى صاحب الکبيرة من المؤمنين أنه يتولى 
على إيمانه» ويحب ويكره ذنيه وکبیرته. ویخالف فيه وينصح 
ويحث على التوبة منه» وليس يتناقض أن يكون الواحد محمودا 
ومذموما على عملين مختلفين. : 

فإن قيل: فهل تجوزون فى الكافر مثله؟ وأن يكون للكافر 
أيضا طاعات وحسنات فتدم على كفره مجد على حسناته. متل 
ما قلتم فى الفاسق المؤمن وجمعتم له الاسمين وأوجبتم له 
الحكمين: قيل فأجاب عنه صاحب الكتاب رحمه الله: بان الكافر 
لا حسنة له بوجه فيحب. ۱ 

واعلم: أنه إنما قال ذلك لأن الکافر هو الجاهل يالله المككذب 

لرسوله المنكر لآياته ومن كان كذلك فإنه لا يقع شيء من أعماله 

صالحا ولا حسنا. 

من قبل أن الفعل إنما يكون حسنا وصالحا من أحدنا إذا أراد 
به وجه الله تعالىء وقصد طاعته وعبادته. والكافر جاهل به 
مكذب لرسله. جاحد له فكيف يكون منه شئ حسنا وصالحا 
وطاعة له. ۰ 

فلذلك لا يمكن أن يقال فيه ما يقال فى المؤمن الفاسق, لأن 
اللؤمن مصدق بالله ولرسوله وبما جاء من عنده عارف بالله 
معترف بنعمه بعد معصيته زلة وخطأ منه يخاف العقوبة عليها 


ويرحو الغفرة من الله فيها. 


ويرى التوبة منها واجبا عليه؛ يصح أن يحب على جميع 
الحسنات» ويكره فعل القبيح السيء ويلام عليه. 

وأما الكافر فإنه لا يمكن ولا يتأتى مشل ذلك منه»مع 
إصراره على كفره وإقامته على جحده وإنكار ربوبيته وتکذدیپ 
رسله صلوات الله عليهم. 

فان قيل: أليس قد يرى الكافر ينقذ الغريق ويطعم الجائع . 
ويكسو العارى ويدفع ظلم الظالم فكيف لا يكون ذلك حسنا من 
أفعاله. ش 

قیل: من قِبَل إنه انما فعله تقريا للخلق وطليا لحمدهم ولا 
يبتغى بشيء من ذلك وجه الله تعالى؛ والله تعالى يبين ذلك فى 
قوله تعال: «وقدمتا رل ما عَيِلُوآ ین عَمَل فجعلته مَباء 
منوا 15 وقال تعالى: « إِنْمَا يَحَفَجَلُ آله موه الف 0 وقال 
تعصال: « ألا له آللاین وق وال تعالى: ( وم اموا إل 
ا یبدا آله لح ۳۳ آلدِينَ ۴ ا 

ولم يمكن أن يقع من الكافرين إخلاص مع جمله جهله 
وإنكاره. 

فأما تفسير الولاية والبراءة فاعلم أنا نقول: يان الله ولى 
المؤمنين. والمؤمن ولى الله ولا يترك ولايته بالفسقء كذلك 
المؤمنون بعضهم أولياء بعض. 

وأما معنی قولنا: إن الله تعالى وی المؤمنء فنقول إنه يتولى 
توفيقه لإيمانه وتسديده فيه» نم يتولى مثوبته على المؤمن وی 


(۱) سورة الفرقان: الأية ؟؟. 
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الله تعالى بإيمانه» على معنى أنه يتولى طاعة الله وثمرة دينه 
وتصديق رسله وأنبيائه. 

والمؤمنون بعضهم أولياء بعض, أى يتولى بعضهم معونة 
بعض, على التناصر والتناصح والتوافق على الحب فى طاعة الله 
تعالى والزجر عن معصيته والإرشاد إلى دينه والدعاء إليه. 

وأما معنى البراءة ققد يكون على معنى البراءة من النصرة والمعونة 
والموافقة له على ما فيه؛ والته تعالى يرئ من الكافرين» على معنى أنه 
خاذل لهم خذلانا لأفعالهم؛ معادى حاكم لهم بالنار. 

والمؤمنون برءاء من الكفار على معنى أنهم يتبرأون من موافقتهم 
على کفرهم. ذامون لهم ناهون عن أفعالهم زاجرون عنها. 

وأما الفسق الذى ليس بكفر فإنا لا نقول:إن الله برئ من 
المؤمن الفاسقء ولا نقول إنه عدوه. كما لا نقول للفاسق إنه عدو 
الله وإنه بريء منه إذا كان مستحرما لفسقه. خائفا من الله تعالى 
عارفا بحق الله تعالى وحرمة أمره» وتقصيره فى طاعته. 

فإذا قيل إن فسقه مذموم مكروه مزجور عنه» فإن البراءة 
لا تقع من المؤمن وإنما تقع من فسقه وفعله. 

ولا نقول: انا نتبرأ من الفاسق الوّمن مطلقاء ولا نقول انا 
نتولاه مطلقا حتی نقید الکلام فنقول نتولاه على ایمانه. ونتبرأ 
من فسقه. قتکون الولاية والبراءة منه على الوجهین معا بتقیید 
وتقصیل. ۱ 

حتی لا ین کل أن ولایتبه كولاية من لا فسق معه ولا ذنب, 
وأن الموفقة لا على الاطلاق كالبراءة من الكافر الذى لا حسنة له 
فلم نقیّد فيقال ويتولى على كذا وتبرأ منه على كذا كما يقال: 
يمدح على كذا ویذم على كذا ويكره للكذب. 
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فصل آخر 

قال صاحب الكتاب رحمه الله: قال التعلم: ما أحسن ما قلت 
ولكن أخبرنى عن كفر النعم ما هو 

قال العالم: كفر النعم أن ينكر الرجل أن تكون النعم من 
الله تعالىء وان أتكر شيئًا من النعم فرعم أنها ليست من الله تعال 
فهو كافر باللهء لأنه من كقره يالله بالتعم. وقد قال الله تعالى: 
« يَعْرِفُونَ نِعَمَتَ آله تُر روا 4". 

ويقول: إن الکقار يعرفون أن الليل ليل والنهار ويعرفون 
الصحة وجميع ما یتقلیون فيه من النعمة والراحة إنما خير؛ غير 
أنهم ينسبون ذلك إلى معبودهم ألذى يعبدونه ولا ينسبونه إلى 
الله تعالى الذى منه النعم. 

ولذلك قال الله تعسالی: ( يَعْرُونَ نِعَمَتَ له تم روا 4 أن 
يكون من الله تعالى الواحد القهار الذى ليس كمثله شيء وهو على 
کل شيء قدیر. ۱ 

فصل آخر فى شرح ذلك 

اعلم أنه قد سبق فيما سبق مثل ذكر معنى الكفر بالله وتقدم 
بيانه إنه هو الجحد والتكذيب له فى خبره:؛ وأن أصل معناه فى 
اللغة هو الستر والتغطية. 

وان النکر لربوبیته تعالى الجاحد نعمه ساتر حق الله تعالى 
فى شكره على نعمه» فلذلك قيل للجاحد لربوبية الله إنه كافر. 

شم فصل صاحب الكتاب رحمه الله الكلام ههنا فى ذكر 
معنى كفر النعم. والوجه فى تفصيل هذا الباب مما سبق ذكره 


(۱) سورة النحل: الآية ۸۳. 
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إبانة فساد قول قوم من الخوارج یزعمون أن من عصی الله تعالی 
ولا تقول انه کافر مطلقا حتی تقید فتقول إنه کافر نعمة 
تعالى. 

واعلم: :أنه لافرق بين المسألتين فى الحقيقة لأن معنى كفر 
التعم هو الانکار بکون النعم من الله تعالی» وذلك يدل على انکار 
أن يكون الله تعالى منعما بها خالقا لها. 

ومن أنكر أن يكون الله تعالى خالقا لنعمه فإنه كافر بالف 
ومن كفر بالله کفر نعمه. لأنه إذا جحد ربوبيته وأنكر إلهيته أداه 
ذلك إلى إنكار كون النعم منه. 

فأما تأويل قوله تعالى: ( يَعْرقُونَ يِعَمَتَ نعمت آله تو بسکروبا ۾ 
على معنى: أنهم يعرفون أجناس النعم وأتواع المنافع واللذات» 
وكل ذلك خلق الله منه» ولكنهم ينكرون أن يكون الله تعالى خالقا 
لها والمنعم بها. 

لأن المعرفة بأنها نعم لا يقتضى المعرفة بمن أنعم بها إلا 
بدلیل آخرء كما أن المعرفة بالینی مبنيا لا تقتضى معرفة من 
باه وان كان تقتضى يانيا فى الجملة. . 


و سس 


الله تعالی. فلا مر aE‏ الخارجی. 9 
هو الفرض فى هذه المسألة وتفصيلها مما قبلها. 
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ولالم يكن هذا العاصى منكر لنعمة الله تعالى لم يكن كافرا 
به كفر نعمه» ولالم يكن هذا العاصى خاحدا لربوبية الله تعالى 
جاهلا به ولا مكذيا له فى خبره لم يكن كافرا على وجه كما فال 
الأولون, ولا كافرا نعمه كما قال الآخرون منهم. 

وان الفاسق من أهل القبلة إذا أتى بذلك مستحرما فإنه 
مؤمن بتصديقه؛ عاصى بفسقه, وليست معصيته تكذيبا لله 
تعالى فى خبره؛ ولا جحدا لريوبيته بلا إنكار النعمة أن تكون من 
الله تعالى. 

فإن قيل: أليس قد روى عن النبى يل أنه قال فى تارك 
الصلاة: «من تركها فقد کفر». وقال ي: «سباب" المؤمن كفر». 
ونحو ذلك فى قوله تبرئ من نسب كفر وان دق. 

وقد سمى رسول الله يقد هذه المعاصى كفراء وليس شيء من 
ذلك تكذيبا لله تعالى ولا إنكارا لنعمه فقد ثبت کفر لیس 
بتكذيب لله تعالى ولا إنكار نعمه أن تكون منه. وهو خلاف ما 

قي لإن الذى قلناه من معنى الكفر هو المنقول من خطاب 
أهل اللغة المعروف فيما بیسنهم. وقد استشهدنا على ذلك 
باستعمالهم هذا اللفظ فى هذا العتی. 

وقد خاطبنا رسول الله 9 على لغة العربء والواجب تعرف 
خطايه من جهة أهل اللعة. وأهل اللغة يسمون الشيء باسم الشيء 
إذا آرادوا التسمية به فى تفا یظ هذه العصية تشبیها يالكفر 
للر جر عنها. 

وقد یحتمل أيضا أن یقال: إن معنی ذلك فى الستحل لقعله 
الستجیز له مستحقا لأمر الله تعالى وأمر رسول الله َء لأن التارك إذا 


() ساقطة ف الاصل. 
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يكون تاركا على هذا الوجه كافر عندنا لأنه جاحد مستحل مستخف 
حق الله تعالى وحق رسوله ي لا لأجل نفس المعصية فقط.. 
ولكن لأجل ما قارنه من الاعتقاد بكذب الله ورسوله فى 
العظيمة. ۱ 
وإذا كان كذلك خصصنا هذه الإخبار على أحد هذين 
الوجهين بالدليل الذى ذكرنا من جهة اللغة فى معنى الکفر 
والإيمان. ۱ 
وممايبين ذلك أنها إجماع أهل اللغة على أن السيد إذا قال 
لعبده مثل قم فقام العيدأنهلا يجوز أن تقول آمن العید 
بسیده. إذا فعل ما أمر به وإنما يقال أطاعه فى أمره. 
وكذلك لا يقال إذا عصاه ولم يقم أنه كفرء بل يقال خالف 
أمره وعصاه ولو أنه أخبره عما كان أو يكون فصدقه ساغ أن 
يقال له أنه آمن به. وإذا نکر وكذب صح أن يقال كفر به. 
وإذا كان كذلك وكانت الأسماء مأخوذة عن اللغة ورأينا أهل 
اللغة لا یسمون الطاعة إيمانا من حيث كانت طاعة, ولا الکشر 
کفنرا من حيث كان معصية: بل يرون مخالفة الأمر معصية 
والطاعة موافقة الأمر. 
ویفرقون بين الإيمان والطاعة والکقر والمعصية لم يجز أن 
يحكم أن كل طاعة إيما يمان وكل معصية كفر على الحقيقة ما دمنا 
ی و و 
لغة العرب. 
وقد عرفنا الله تعالى خاطبنا بلغة العرب بلسان عريى 


مبين ولم يجز أن تخص ذلك بغیر دلیل, ووجب أن يحمل معنى 


و 


الایمان والکفر مما وردت به السنن والأخيار فى مخاطب 4 الله تعال 
لناء ومخاطبة رسوله بء على ما فى لغة العرب. 

وإذا حملنا الأمر على ذلك آذانا إلى القول بفساد فقول من قال 
كلإيمان طاعة وكل طاعة إيمان وكل معصية كفر وكل كفر 


3 


مخحصبيه. 


وجاز أن يكون مطيع غير مؤمن بطاعته إذا لم يكن طاعته 
إيمانا وتصديقاء وأن يكون عاصى ليس يكافقر إذا لم يكن 
معصيته إنكارا وتكذيبا ويان يطلان قول المعتزلة والخوارج 


لأن المعتزلة تزعم أن الطاعة إيمان والخوارج يزعم أن كل 
معصية لله تعالى كفر. 

واعلم: أن قول صاحب الكتاب رحمه الله: من أنكر شیتا من النعم 
فرعم أنها ليست من الله تعالى فهو كافر بالله مقتضى تكفير القدرية 
والمعتزلة وذلك أنهم يقولون: إن نعمة الإيمان ليست من الله تعالى؛ وأ 
' الله عر وجل ما خلق الإيمان. وذلك أنهم يزعمون أن الإيمان فعل المؤمن 
والله ما خلقه» وهو نعمة من نعم الله وفضل من قضله. وأنكروا أن يكون 
من الله تعالى. لأن معنى فول القائل: النعم من الله تفال اد أنه خالقها وهو 
معنى قوله: « وما بكم ینیعم قن الله 4" . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الإيمان نعمة من الله تعالى. وإن لم 
: يخلقه على معنى: أنه مما وصل المؤمن إليه بجوة خلقها الله تعالى له. 
فلذلك سمى نعمه منه, قيل القوة على الإيمان عبره. وقد أجمع السلمون 
على أن إيمان العبد بالله من نعمه من الله عليه. ولذلك يقولون: للکافر 
إذا اسلم: الحمد الله الذى أنعم عليك بالإسلام. 
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أككه 
ولذا قالت القدرية: إن الله تعالى ما خلق إيمان العبد. 
- واجمع السلمون: على أن إيمان العبد نعمة من نعمه عليه.. فقد 

آتکروا أعظم النعم أن تكون من الله 

واعلم: أنه ليس لو وصل العید إلى الإيمان بقوة خلقها الله 
تعالى. كان الإيمان نعمة منه. كما أنه إذا وصل الک افر إلى الکفر 
بقوة خلقها الله تعالى فيه. لم يكن الكفر محنة من الله تعالى على 
الکاقرین عندهم ولا نعمة ولا فتنة. 

وان لم يصل الكافر إلى كفره الا بالقوة التى خلقها الله تعالى 
له. ولو كان كذلك لم یجر أن يقال: إن الإيمان نعمة من الله تعالى. 
بأن أقدر العبد على فعله. كما لم يجز أن يقال :إن الكفر والمعاصى 
محنة من الله تعالى امتحن بها عبده لأجل أن وصل إليها بقوة. 
خلقها الله فيه. ۱ 

وان جاز أن يقال: إن الله تعالى. يستحق الشكر من المؤمنين على 
إيمانه لأجل أن أقدره عليه. جاز أن يقال: إن الكافر مستحق لأن يذمه 
لا وصل إلى كفره بقدرته التى خلقها له وبتمكينه لما فيه. 

وإن قالوا: إن أحدنا إذا أمكن غيره من الدراهم والثياب فقد 
أنعم عليه؛ وان استعهل العبد ذلك فيما يضره. ولو استعمله فيما 
ينفعه لكان تمكين السيد فيه إنعاما عليه وان لم يستعملها قيما 
ينفعه. فإنما أتى ذلك من قبل نفسه. لا من قبل سيده الذى 
أمكنه فيما ينفعه به. فترك الانتفاع به واستعمله فيما يضره. 

قیل: ان السيد لو علم أنه إذا مكنه من الدراهم وكالة التى 
يتوصل العبد بها إلى ما فیها هلاكه. فإن تمكينه فى ذلك إهلاك 
له وليس بإنعام عليه. وان لم يرجع إلى السيد عتب وعيب فى 
هذا التمكين لأجل أن العبد بسوء اختياره لنفسه قعل ذلك وجب 


Wo 


ألا ير جع إلى الله تعالى بمدح واستحقاق شكر من العبد على 
التمكين لأن العبد يحسن الاختيار ترك الإيمان لنفسه. وعدل عن 
الكفرء فلا ترجع محمدته من فعله إلى الله تعالى على ميدأ 

وجب أن يكون الله تعالى محبا أن يمدح بما لم يفعل إذا أحب 
أن يحمده عيده. على أن أنعم عليه بالإيمان. 

وليس الإيمان فعلا لله تعالى. وذلك التمكن الذى تمكن العبد 
الایمان والکقر جمیعا. ۱ 

وکما أن الذم والعيب یرجع إلى العبد إذا أقر بالکفر عنده لا 
إلى من مکنه. وجب أن يرجع الدح والشکر إلى العبد أيضا لا إلى 

لأنه هو اختار لنفسه صغة منعه ما يضره باختياره. 

وآما من مكنه من فعل ذلك فهو مكنه به أيضا من فعل ما 
يضره ويعطيه. 

لولا حسن اختياره. هو الذى أتعهم على نفسه بحسن 
اختياره. لا ريه الذى مكنه من الشر كما مكنه من الخير. 

ولولا حسن نظره لنفسه كان من الهالكين. 

وبان لك: أن القدرية منكرين لنعم الله تعالى. التى هی من 
أعظم النعم. وهی كالإيمان بالله وبرسله. أو المعرفة بصفاته 
ودينه ویشریعته. ۱ 

ومن أنكر نعم الله تعالى فهو کافر يه على ما ذگره صاحب 
الکتاب فاعرف هذه الجملة التى شر حناها فى کلامه أنه مياين 


ع 


يجب على كل بالغ عاقل من الاستبصار فى الدين وطلب الحجح 
والدلائل وترك الرکون إلى التقلید. ۱ 

ويعلم أته كان ذلك سبیله رحمه الله وطريقتهء وان كان 
عالا يذلك مستبصرا فيه لتقوى نفسه فى متابعته بموافقته له 
فى أصله وفرعه. 

وأن الصواب المحض والتسليم بغير حجة ولا برهان ليكون 
المتدين بالدين الحق مستبصرا فى طريقه عارفا لحججه خارجًا 
عن حملة القلدین, داخلا فى حملة العلماء المبرزين. 

ونسأل الله تعالى التوفيق والعونة لكل مايقرينا من 

وصلی الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأخيارء 
وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. 
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